د . عبد العزيز بن محمد السحيباني 


©ه عضوهيئت التد ريس بكلينّ أصول الدين بالرياض جامعنّ الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 
حصل على درجت الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعتن الامام محمد ين سعود الاسلاميي بأطروحته ( الطاعىر 
وأنواعها في القرآن الكريم - دراسن موضوعية ) . 
حصل على درج الدكتوراه من كلينٌ أصول الدين بالرياض 
جامعي الإمام محمد بن سعود الإسلاميي بتحقيق كتاب (ر فتح 
المنان بتغطسير القرآن للحسن بن أحمد عاكش الضمدي ؛» من أول 
سورة الأنعام إلى آخر سورة الرعد  )‏ 
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آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 
المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليم| كثيرا. 
أها بعك: 

فإن الله عز وجل مدح نفسه ب أنعم على عباده من النعم» وخص نعمة 
تعليم القرآن بالتشريف, وقدمها على نعمة الخلق» فقال تبارك وتعالى : #أَليَحمَنُ 
(عَلَم الْشّرْءَانَ 9) َلَقََ الاضكن » الرحمن: ١‏ -". وما ذاك إلا لعظم شأن 
تعليم القرآن وإقرائه» وذلكء لعظم المعلوم المقروء» وعلو منزلته . وكيف لا 
يتبواً القرآن هذه المنزلة» وهو كلامه عز وجلء الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد . 

ولحذا اشتمل القرآن على آيات كثيرة» دالة على فضل وأهمية تلاوته 
وإقرائه» فلاحت لي فكرة جمع هذه الآيات ودراستها دراسة موضوعية تحليلية: 
وبفضل الله سرعان ما تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بحث قرآني» واضح المعالم 
والأهداف؛ فعزمت على الشروع فيه» وجعلت عنوانه هو: آيات إقراء القرآن 
وتلاوته. جمعا ودراسة. 


أهميت البحث وأسباب اختياره : 

- أهمية البحث ظاهرة من موضوعه وعنوانه؛ لأنه يتناول دستور الأمة 
وسبب سعادتها في الدنيا والآخرة. 

- كما آن هذا الموضوع يسهم في علاج ما تعانيه الآمة المسلمة من قصور 
في تلقيها للقرآن وكيفية التعامل معه . 
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أهداف الموضوع : 

- بيان عناية القرآن بموضوع تلاوة القرآن وإقراته» وأسباب تحقيق 
ذلك . 

- بيان المنهج الصحيح في إقراء القرآن وتعليمه والركائز التي يقوم 
عليها. خصوصا مع انتشار حلق القرآن وإقبال الناس على تعلمه وتعليمه . 

3 تصحيح المفاهيم المخاطعة ف أوساط المسلمين حول معنى تلاوة 
القرآن والغرض منها . 


الدراسات السايقتي : 
لم أقف على بحث مقارب عني بجمع ودراسة آيات إقراء القرآن 
وتلاوته وما يتعلق بها . 


خطت البحث : 
وتتألف من مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة» على النحو التالي : 
التمهيد. 
وفيه مبحثان : 
الأول: نعمة القرآن والغاية من إنزاله 
الثاني:فضل تعلم القرآن وتعليمه 
الفصل الأول : آيات إقراء القرآن وتعليمه وفقهها. 
وفيه مدخلء وخمسة مباحث : 
المبحث الأول : إقراء القرآن لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني : مرادفات الإقراء في القرآن 
المبحث الثالث : الوظائف الرئيسة المنوطة بمقرئ القرآن 
اللبحث الرابع : أصول الإقراء في القرآن " العرض والسماع " 
الملبحث الخامس : وَل كوا ريَكدينَ 
ا دك 
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الفصل الثاني : آيات التلاوة والقراءة وفقهها. 

وفيه أربعة مباحث : 

اللبحث الأول : التلاوة والقراءة والفرق بينهما عند أهل اللغة 
المبحث الثاني : آيات التلاوة وفقهها 

المبحث الثالث : التخلق بالقرآن 

الملبحث الرابع : آيات القراءة وفقهها 

الخاتمة. 

فهرس المصادر والمراجع. 


منهج البحث: 

- سلوك المنهج الاستقرائي التحليلٍ في دراسة الآيات» مع الحرص على 
تصنيف الآيات ب| يعين على وضوح المراد. 

- عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. 

- عزو القراءات القرآنية في المامش وتوثيقها من مصادرها الأصلية . 

- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية بذكر الكتاب 
والباب ورقم الحديث مع الحرص على بيان درجة الحديث . 

- سلوك المنهج العلمي في توثيق النصوص بعزوها لقائليها من كتبهم 
مباشرة» إلا مع تعذر الأصل . 

- شرح غريب الألفاظ من المعاجم اللغوية وكتب غريب القرآن. 


-ا١٠.الا-‎ 
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التمهيد 
وفيه مبحتكان: 


الأول: نعميّ القرآن والغاييّ من إنزاله 
الثاني:فضل تعلم القرآن وتعليمه 
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المبحث الأول 
نعمة القرآن والغاية من إنزاله 


كانت البشرية قبيل بعثة النبي - كَِةِ - في ضلال مبين | بين القرآن» 
واتخدرت إلى أدن دركات الانحطاط في شتى مجالات الحياة» وانطمست معالم 
الدين الحق» وانطفأت أنوار النبوات» وانحسر المعروف. وساد المتكرء وظهر 
الفساد في البر والبحر» فكان نزول القرآن على النبي محمد - كَل - أعظم نعمة 
امتن الله مها على أهل اللأرض . 

قال الله تعالى: +[ لَقَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِينَ إِذ بعت فيح رسولا ون أَنفيع يتَنُوأ 
صَكلٍ مين »4 آل عمران:54١.‏ 

وقال تعالى في الحديث القدسبي: (خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم 
أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك 
وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان) الحديث أخرجه مسلم 
من ديك غياضن بن خار رضي الله عن" . 

وقوله كال ثلا بعس زلا الى المعتفرظ ل سدور ترط رق إلده 
الذهابء بل يبقى على مر الأزمان» وأما قوله تعالى: (تقرؤه نائما ويقظان): 
فمعناه أنه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل: تقرؤه في يسر 
سي 7 


١(‏ ) صحيح مسلم 5/ 5١191‏ - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار- 


. 7/1080 حديث‎ 
-١١١- 
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ولما كان القرآن هده المثابة كان من يؤتى هذه النعمة هو المغبوط حقا. 

أخرج البخاري عن أب هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - وَلِْةِ - 
قال: (لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء 
النوار) يف7 

وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| - عن النبي - ككل 
- قال: (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار) الحديث "". والمراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة "". 
الغاية من إنزاله: 

إن الغاية من إنزال القرآن هي أن يكون كتاب هداية» ومنهج حياة 
ومنقذا من الضلالة. 

قال الله تعال: + وم1 ارلا عَليَكَ الكتب إِلَا لِحْبينَ لمْ الى احْتلفوأ مِدٍ 
وَهُدَى وَيَحمَهٌ لْمَوْرٍ يُؤْمِدْرت »# النحل: 55 . 

وصيغة القصر في الآية لقصد الإحاطة بالآهم من غاية القرآن وفائدته 
التي أنزل لأجلهاء أي: وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن إلا لغايات سامية 
ومقاصد عظيمة هي تبيين الحق للناس فيها كان موضع اختلافهم من التوحيد 
والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد. فالقرآن لا يترك للباطل مسلكا إلى 


. باب اغتباط صاحب القرآن - حديث رقم 8لا‎ - ١919/5 صحيح البخاري‎ ) ١( 
المراد‎ . 8١5 باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه- حديث رقم‎ - 008/١ (؟) صحيح مسلم‎ 
بالحسد هنا الغبطة» قال النووي: " الغبطة هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالا عن‎ 
صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهى مستحبة» والمراد بالحديث لا‎ 
ويؤيد أن المراد بالحسد الغبطة ما جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البخاريء فقال فيه: (ليتني‎ 
. أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل) . انظر عمدة القاري ”/ /ا0‎ 
. 7 /9 انظر فتح الباري‎ )( 

-1١١؟-‎ 
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النفوسء» وهو مفصح عن الحدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول» وهو 
هداية ثامة ورحمة عامة الناين عتاجون إليها ومضطرون نا أشد الاضطرار 9", 

وقال تعال: « وَأَرَلَآَ إِيَّكَ لكر لِمْينَ لئاس ما دل الم وَلَهُم 
يكدَكروت 4 النحل:4 4 . 

قال السعدي في تفسيرها: " + وَأنلَإَكَالدِكَرٌ ه أي القرآن الذي فيه 
ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة» ل لِمْبينَ لئاس ما 
ل إِلهِمَ 4 : وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. م« وَلعَلهُمْ يكدَكُرُورت 4 فيه 
فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه" ”". 

ولما كانت حاجة الناس إلى هذا الذكر بهذا القدر أتم الله النعمة بأن تكفل 

بحفظه من التبديل والتحريف والتغيير والزيادة والنقصان . 

قال تعالى: + إِنَا تحن تلا ألذِكْرَوَإَ آَم لموظُوت # الحجر: 4 , والضمير في 
قوله: لَه عائد على الذكر. على الصحيح في تفسير هذه الآية "". 

وهذا الحفظ المذكور في الآية له وجوه عديدة شاملة للفظه ومعناه في 
جميع الأحوال . 

قال الإمام السعدي: " 2 وَإِنَا َيِظُوتَ 4 : أي في حال إنزاله وبعد 
إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم, وبعد إنزاله 
أودعه الله في قلب رسوله. واستودعه في قلوب أمته. وحفظ الله ألفاظه من 
التغيير فيها والزيادة والنقصء ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محرف معنى من 
معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على 
عباده المؤمنين» ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عدوا 
لل 


) انظر تفسير السعدي ص ”57 : » والتحرير والتنوير 7157/١5‏ . 
( ) تفسير السعدي ص 55١‏ . 

() انظر أضواء البيان ؟/ 5064 . 

(5 ) تفسير السعدي ص 479 . 
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ومن أدلة حفظه: قوله عز وجل: إنَّ الِينَ كقرُوأ لَك لما جَأدَهُمَ انهه 


قال قتادة والسدي: الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه 
أو وتقضن عن 3 

وقال الزجاج:" في تفسيرها وجهان أحدهما: أن الكتب التي تقدمت لا 
تبطله» ولا يأق بعده كتاب يبطله. والوجه الثانى: معناه أنه محفوظ من أن ينقص 
منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيآتيه الباطل من خلفه. والدليل على 
هذاقوله: + إنَا عن نَرَلنَا ألذِكْرَ وَإنَ ل لَفْظُوتَ )4 ””". وكلا القولين من معاني 
الحفظء فلا إشكال. 

ومعنى قوله: + عَرِيِرٌ إه أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوءع) 
ولهذا أكد هذا المعنى بقوله: + لا يََئِهِ البكيللُ مِن بَينِ يَدَيْهِ وكا من حَلْفِوهُ #أي: لا 
يقربه شيطان من شياطين الإنس والجنء لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به 
ولا بزيادة ولا نقصانء فهو محفوظ في تنزيله محفوظ في ألفاظه ومعانيه ”*). 

ومن أدلة حفظه أيضا: قوله تعالى: +[ إِنَعلَابمَعَهوفاتمُه 4 القيامة: ١0/‏ . 

وقد نقل الإمام الزركشي الإجماع على أن المراد ببذه الآية هو حفظ الله 
للقرآن» فقال عند إيراده لها: "وأجمعت الأمة أن المراد بذلك حفظه على المكلفين 

2.) 8 4 

للعمل به.» وحراسته من وجوه الغلط والتخليط" 3 

ومن تمام النعمة - أيضا - إضافة إلى حفظه- أي الذكر- أن يسره الله 
للناس. 
١(‏ ) تفسير ابن أبي حاتم /1/ 7198 . 
) انظر تفسير الطبري ١75/75‏ » تفسير البغوي ١١77/5‏ » والدر المنثور /ا/ 7777 . 
(") معاني القرآن وإعرابه 5/ 78/8 . 
(5 ) البرهان في علوم القرآن ١70//7‏ . 
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قال الله تعالى: # وَلْقَد يُسّرَنا أَلْءَانَ لذو هَل ين مُدَكرٍ »4 القمر: 
ا ا 
أي سهلنا لفظه. ويسرنا معناه لمن أراده والانتفاع به؛ لأنه أحسن الكلام لفظا 
وأصدقه معنى وأبينه تفسيراء وهذه الآية يفسرها قوله تعالى: +( كنب أَرَلْنَهُ إِيّكَ 
مَك ليتوأ يكيو وَتدَكرَ الأب )4 ص: ١9‏ ». وقوله: 2 وَِنّمَا مره 
يسنك بِْبَفْرٌ يه المتقك وَثدْرَي مانا 4 مريم: 41 وقوله: جو 
يسَرَكهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمَدَكَرُونَ 4 الدخان: /0"". 

وقال مجاهد: + وَلْمَدَيْسّرَا الماك للذَّوْ 4 يعني هونا قراءته» وقال السدي: 
يسرئا تلاوته على الألسن”". 

وقال سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقراءة» وليس شيء من كتب الله 
يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن”". يعني عن ظهر قلب . ْ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما 
استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل ”. 

وقال القرطبي :" ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على 
حمله ما جعله؛ ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته وأداء 
حقوقه وفرائضه لضعفت ولاندكت بثقله أو لتنضعضعت له. وأنى تطيقه» وهو 
يقول تعالى جده وقوله الحق: +[ لو أَبرنَا هدَا الْشْرْءَانَ ع1 جبَلٍ لَرَلْتَهُ حَسِعًا مُتَصَدْعًا 
ين حَشْيَةَ لَه 4ه الحشر: 7١‏ » فأين قوة القلوب من قوة الجبال» ولكن الله تعالى 
رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة" ”". 


: 874 انظر تفسير ابن كفير 58/8؟: وتفسير السعدي ضن‎ ) ١( 

. 718 /5 انظر صحيح البخاري 5/ 5 185 » وتفسير الطبري 47/717 » وتفسير ابن كثير‎ ) ١( 
. 751/5 انظر الوسيط للواحدي 704/5 » وتفسير البغوي‎ © 

(5 ) تفسير ابن كثير 5/ 750 . 

(5 ) تفسير القرطبي 4/١‏ . 
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" والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام 
الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة 
ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق وهو 
العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه" '". 

قال قنادة في قول الله: لإ ههَلٌ مِنمُدَكِرِ #. قال: هل من طالب خير يعان عليه ”". 

وهذا اليسر المذكور في الآية حاصل في القرآن من وجوه متعددة في 
مبانيه ومعانيه وحروفه ولغته والمتلقين له'". 

فأما المباني فلكونما في أعلى درجات الفصاحة؛ في ألفاظها وتراكيبهاء 
وكذا انتظام مجموعها بحيث يخف حفظها وأداؤها على الألسنة . 

وأما اليسر في معانيه فحاصل بوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما 
تحتوي عليه تلك التراكيب من مقاصد سيقت لغرض معينء وبتولد معان من 
معان أخر كلما كرر المتدبر تدبره في فهمه . 

ووسائل تحقيق يسر معانيه لا يحيط بها الوصف. ومن أهمها: إيجاز اللفظ 
لآجل سرعة تعلقه بالحفظ. ومنها إجمال المدلولات لتذهب نفوس السامعين في 
انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به اللفظ والغرض والمقام .ومنها الإطناب 
بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء . 

وأما اليسر في حروفه؛ فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف تيسيرا لتلاوته. 

عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن رسول الله - كَل - أنه قال: 
(إؤ هد القر اك ارول عل سبعة خرف قاقر تؤواانها تبسر عقا بس اا 


() تفسير الطبري 41//717 . 

( ) هذه الوجوه مستفادة من تفسير ابن كثير 5/ 7764 » وتفسير السعدي ص5 877 » والتحرير 

والتنوير /571/ 5775 . 

(: ) صحيح البخاري -١1404/5‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف - حديث رقم )47١5‏ 

وصحيح مسلم /١‏ 050 - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه- حديث رقم 414 . 
-١١5-‏ 
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وعن أبي بن كعب أن النبي - كَةِ - كان عند أضاة بني غفار» قال: فأتاه 
جبريل عليه السلام» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: 
(أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك)». ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله 
يأمرك أن ال ا ا ا 
أمتي لا تطيق ذلك)» ثم جاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف. فقال: (أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك)» 
ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف نأيما 
حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا ) رواه مسلم'". 

وأما اليسر في لغته فقد جاء تأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات 
البشرء وأسمحها ألفاظا وتراكيب» وأغزرها معان ودلالات. فهذا القرآن خيار 
من خيار من خيار» كما قال تعالى: # يِلِسَانٍ عَرهْ مُبِينِ 4 الشعراء: 198 . 

وأخيرا فإن من كال هذا اليسر أن الله جعل المتلقين لهذا القرآن أمة هي 
أذكى الآمم عقولا وأسرعها أفهاما وأشدها وعيالما تسمعه وأطوها تذكرا له» دون 
نسيان» وأفرادها على تفاوتهم في هذه الخلال إذا اجتمع أصحاب الأفهام منهم على 
مدارسة القرآن وتدبره بدت لمجموعهم معان لا يخصيها الواحد منهم وحلده . 

ولذا فقد مدح الله كتابه ومجده وعظمه؛ لما فيه من الكمالات» فقال عز 
شأنه: +( وَلِنَهكَتبلُ ري اللي (57) رديه از لين 50 ع1 كلك مونم َالْسَذِيَ 
(5) يِلِسَانٍ عرق بين (59) )4 الشعراء: اننا 

يقول السعدي عند تفسيره لهذه الآيات:" وتأمل كيف اجتمعت هذه 
الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم: فإنه أفضل الكتبء نزل به أفضل 
الملائكة» على أفضل ا أمة أخرجت للناسء» بأفضل الالسنة 
وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين" '". 


. 857 ١ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه- حديث رقم‎ 57 /١ صحيح مسلم‎ ) ١( 


- ١١ا/-‎ 
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المبحث الثاني 
فضل تعلم القرآن وتعليمه 


الأصل في هذا المبحث من القرآن آيات عدة: 

منهاقول اللتعلل:إ( ك1 إَرْسَلْمَا فِكُمْ مَسُولا مَنَكُمْ ينأ عَلِيَممْ َايدِنَا 
ويك ولَمْكُمْ الْكِتَبوَلْْكمَة ويُمْلَفُكم مَالَمْتَكْو و أْتلعنَ )4 البقرة: 15١‏ . 

وقوله عز وجل: +( لَقَدَ مَنَّ لَه عل الْمُؤْمنينَ إذ بَعَكَ هدوم وسولا من أشي 
حَنُوأ ليم ءايكه- وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتنب وَالْحِكْمَة و إن كنوأ من مَبَلُ 
ِنى صَّكَلٍ مين )4 آل عمران: ١14‏ . 

وقوله: +( هو ألِى بت فى الْأَتحنَ مسولا نكم يشلوا علوم ليد. ركو 
ْمُه الكتب وَللِكَة وَإنكاوأ من قَبَلْ لنى َكل بينِ # الجمعة: ١‏ . 

فهذه الآيات الثلاث سيقت على سبيل الامتنان وتعداد النعم؛ ولهذا 
عقب عل الآية الأولى بقوله: « مَأدْدْون: ادح وَأَسْكُرُو الى ولا َكَمُرُون “4 
البقرة: 1557 وصّدَّرت الآية الثانية بقوله: +[ لَقَدَ من أنه عَكَ لْمُؤْمِنِينَ 4 والثالثة 
بقوله: <( هْوَ الى بَحَتَ فى الْأينَ رَسُولًا َنم 4 على سبيل الامتنان» فبعئة الرسول 
- كِةٍ - لنا نعمة» وتلاوته الآيات علينا نعمة» وتزكيته إيانا نعمة» وتعليمنا 
الكتاب والحكمة نعمة» فهذه هي أصول النعم على الإطلاق» وهي أكبر نعم 
ينعم الله بها على عباده ”"". 

ودلت هذه الآيات على عظيم فضل تعليم القرآن» وكيف لا يكون 
كذلك وهو وظيفة سيد الخلق أجمعين . 


. 754/١ انظر تفسير السعدي‎ ) ١( 
-١١8- 
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الكتب وانشكم والشيرة خم بول يكاين كأ يبتكا فى ين دون لم وك كوا 
ينيص بِمَاهُكْرْ تُمَلْمُونَ الككب وِيِمَاهَُمْ يَدْرْسُونَ 4 آل عمران: 719" . 

وسيأتي الحديث عن هذه الآية مفصلا في الفصل القادم » وأكتفي هنا 
بالإشارة إلى الشاهد من الآية» وهو قوله: + رَيّنيِنَ # . والمراد بهم سادات 
الناس من العلماء الذين انتصبوا لتعليم الناس القرآن والحكمة» وهذا الوصف 
لا يتحقق إلا لمن قامت فيه صفتان؛ الأولى: التعليم المشار إليها بقوله: 
# يمون » والصفة الثانية: القراءة والمقارأة المشار إليها بقوله: جرْج ومعناه 
تقرؤون وتحفظون . 

ومنها قوله تعال: +( إِنَّ نيوكتب لله وأفَامُوا الصَلَة وأنققوأ 
مِمًا ردَفنَهُمَ يرا وَعَكَانيَه ينجت نحدرةٌ أن كتجورٌ »4 فاطر: 79 7". 

فمدح الله القراء العاملين به يحملون من قرآن . قال قتادة: "كان مطرف 
بن عبد الله - رحمه الله - إذا قرأ هذه الآية يقول هذه آية القراء" ”". وقال 
القرطبي: "هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة؛ الفرض 
والنفل» وكذا في الإنفاق" 7). 

ومنها قوله تعالى: يوق َلْحِحمَةٌ من يَكَء ومن يُوْتَ ألْحِكَمَةَ َتَد وق 
حَرَا كَيْيرا * البقرة: 519 . 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالحكمة في الآية هو القرآن 
واستظهاره والفقه فيه. 


. انظر فضائل القرآن لمحمد بن عبد الوهاب ص”‎ ) ١ 

(؟ ) انظر التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص١١‏ . 
() تفسير الطبري 177/77 » وتفسير ابن كثير /٠‏ 588 . 
(5 ) تفسير القرطبي /١5‏ 780 . 
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فعن ابن عباس ومجاهد وأبي العالية وقتادة أن المراد بالحكمة هنا الفقه في 
القرآن» وعن أب الدرداء أنه فسرها ب "قراءة القرآن والفكرة فيه"» وفسرها كل 
من مقاتل بن حيان وقتادة والحسين ابن واقد بأنها استظهار القرآن» أي حفظه 
٠ 5200‏ 1 20-0 16 1 ييه 5 
وقراءته عن ظهر قلب ' . وقال مقاتل بن سليمان في تفسيرها: "يقول ومن يعط 
الحكمة وهي علم القرآن والفقه فيه" ”". 

ومنها قوله تعالى: 8 فَسَمَلوَا هَل ألذِّوْ إِنكُثْرٌ لا حَلَمُونَ 4 النحل: 47 . 

قال السعدي عند تفسيرها: "وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» 
وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؟ فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم 
في جميع الحوادث, وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية للهم؛ حيث أمر بسؤالهم, 
فدل على أن اللّه اتتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
والأتضاف بصقات الال 

ومنها قول الله تعالل: + لمكن( عَلَم الشُرْءانَ 9 حَلقَ لاضن (5) 
عَلَّمُ آلبيَانَ 8 4 الرحمن: -١‏ 5 . 

فقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؛ لأن نعمة الدين مقدمة على سائر 
النعم؛ ما يدل على شرف تعليم القرآن وأهميته ”*). 

ومنها قوله تعالى: #إ يَرَوَح لَه آلَدِينَ >امثوأ تك والّينَ أووأ الول درت 
لان ل ا 

وأما الأحاديث» فمنها حديث عثمان - رضى الله عنه - عن النبى - وَل 
- قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) رواه البخار 0 


. 557/7 انظر تفسير الطبري 7/ 84 » وتفسير ابن أبي حاتم ؟/ “01 » والدر المنثور‎ ) ١( 

(5 ) تفسير مقاتل ١55/١‏ . 

(7) تفسير السعدي ص 55١‏ . 

(: ) انظر التحرير والتنوير /ا١/‏ 5757 . 

(5 ) انظر فضائل القرآن لمحمد بن عبد الوهاب ص” . 

(7 ) صحيح البخاري 919/5١-باب‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه- حديث رقم 9”/!؟ . 
-١؟١-‏ 
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وكفى بهذا الحديث دليلاء فقد حاز معلم القرآن به الخيرية المطلقة . 

ومنها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم '". 

ومنها: حديث عقبة بن عامر قال خرج رسول الله - يَلْةِ - ونحن في 
الصفة» فقال: (أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق”'' فيأتٍ منه 
بناقتين كومَاوين ”" في غير إثم ولا قطع رحم). فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك؛ 
قال: (أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل 
خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن 
من الإبل) ”4. 


١(‏ ) صحيح مسلم 5/ 7١175‏ - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - حديث رقم 
48 . 
(؟ ) يُطْحان والعقيق واديان بالمديئة. انظر أخبار المدينة لعمر بن شبة ص/١٠‏ . 
(" ) الناقة الكَوْمَاء : بفتح الكاف عظيمة السنام عاليته. انظر النهاية لابن الأثير 7١١/5‏ » وشرح 
النووي على صحيح مسلم 89/57 . 
(: ) صحيح مسلم 507/١‏ - باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه- حديث رقم 807 . 
وانظر أخلاق حملة القرآن للآجري ص١7‏ . 

- ١15١ - 
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الفصل الأول 
آيات إفراء القرآن وتعليمه وفقهها 


وفيه مد خل» وخمسي مباحث : 


مد خل : أهمين إقراء القرآن وتعليمه 

المبحث الأول : إقراء القرآن لغنسّ واصطلاحا 

المبحث الثاني : مرادفات الاقراء في القرآن 

المبحث الثالث : الوظائف الرئيسةٌ المناطث بمقرئ القرآن 
المبحث الرابع : طريمَمٌّ القرآن في الإقراء " العرض والسماع " 
المبحث الخامس : وَلكن ونوا رَيَنبنَ 
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مدخل 
أهمية إقراء القرآن وتعليمه 


يكتسب إقراء القرآن وتعليمه أهميته ومنزلته من موضوعه الذي يتعلق 
به» وبقدر قيمة هذا العلم وشرفه والحاجة إليه يكون إقراؤه وتعليمه . 

ولما كان القرآن هو أشرف معلوم على الإطلاق» والخلق مضطرون إليه 
أشد الاضطرار كان إقراؤه وتعليمه والاشتغال به أشرف الأعمال وأزكاها 
وأرساهاخبرة وأعظبها أحراءلذا قال كَكِِ :'( خي ركم من تعلم القرآن وعلمه) ''". 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَلةّ: ( يقول 
الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) . قال 
الأرملى#تعذ | خذيف دين غريب ”7 

"والجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره» جامع بين النفع 
القاصر والنفع المتعدي. وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله: 

ومن ََسَنٌ لكآ ِكَ ن عل مولت ْمَل 4 فصلت: 7 

والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع"”". 

ولا غرو؛ فالقرآن حياة القلوبء. ونور البصائر» وشفاء الصدورء 
ورياض العقولء ولذة الأرواح» وأنس المستوحشينء ودليل المتحيرين . 

٠<‏ كاه لتاق مد جَتم موص َي وَسْآلمَاي ألسُدُور وش وَيتَةٌ 


. 474 -باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه- حديث رقم‎ ١94١14 /4 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟ ) أخرجه الترمذي في سننه 0/ 1484 - كتاب فضائل القرآن - حديث رقم 5957 . قال ابن‎ 
حجر في الفتح 57/94 : "رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف. وقد بين العسكري أنه من قول‎ 
أبي عبد الرحمن السلمي» وقال البخاري في خلق أفعال العباد: وقال أبو عبد ال رحمن السلمي»‎ 
ْ . فذكره» وأشار في نلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح مرفوعا" انتهى باختصار‎ 
. 77/9 فتح الباري‎ )( 


- ١؟0‎ - 
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52 0-1 عع امم 1- 
كوو سام ورلقهك جوج سا 2 -ه 


+( وَبْرَلُ من الُْرءَانِ ما هو سِفَآ” َه لِلمؤْمينَ ولا يَزِيدُ الطَدِينَ إلا حَسَارًا 4 
الإسراء: 87 . 
قال قتادة: "لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان" '". 
وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 
+ إِنَّ هَذَ لفان يَبَدِى للَّىهح أقَوْمْ 4 الإسراء: 4 . 
وهو الفرقان بين الشك واليقين» والحق والباطل» والغي والرشاد. 
والهدى والضلال. 
+ بَارَكَ اذى نَل الْدوَانَ ع عبد ليَكْوْنَ لمي ددرا 4 الفرقان: ١‏ . 


وهو الصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة» والآنيس في الوحشة . 


دح را هي محوو 


6ت - ماسيره مح را ثم عو عع متثة عن . الع ميس 2 
# الْدِنَ امنوأ ويَطمَينٌ فلوهم يذَكر الله ألا نكر الله تطمَين الْقُلُوبُ )“4 


الرعد: 5/8 . 
وهو الغ الذى لآ فقر عل من ظلثر يكترف» .الكش الذى لا ضبيعة 
على من آوى إلى حرزه. 


حم سد سح سي ل سر لاح سس رصح ل مه رح له 2000 


#( وَلْقَد مَاتَكَ سَبعا من المتافى والشرءات العظيم (00) لا دن نيك ِلك ما متنا 
يده أَيونحَا مْنْهُرَ 4 الحجر: 41 - 38 ء قال ابن كثير : " أي استغن بم آتاك الله 
من القرآن العظيم عم| هم فيه من المتاع والزهرة الفانية "'". 

تلاوته لذة وقربة» وترتيله علو وارتقاء» وتعليمه رحمة وسكينة. 
ومدارسته شرف وذكر في الملا الأعلى» والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب 
والطعام؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته 
إلى العلم بعدد لفاس 


حّ 


. 770 /0 انظر أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري ص "الاء والدر المنثور‎ ) ١( 
ما تقدم من وصف للقرآن» جله مقتبس من حديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )"( 
عن معاذ بن جبل» ثم قال:" وهو حديث حسن جداء ولكن ليس له إسناد قوي‎ 06 /١ وفضله‎ 
. ورويناه من طرق شتى موقوفا "اه . وانظر مدارج السالكين لابن القيم‎ 

- ١56- 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


المبحث الأول 
إفراء القرآن لغة واصطلاحا 


إقراء القرآن مركب إضافي مكون من كلمتين : إقراء» والقرآن» وهو من 
باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

أما القرآن» فيأتي بمعنى المفعولء ويراد به نفس الكلام المقروء.» أي 
القرآن كعَلّم على كتاب الله» ومنه قوله تعالى: +( وَإِذَا فُروك الْمرَْانُ َأستمِعوأ له 
وَأَنصِنُوأ )4 الأعراف: ٠‏ وقوله: 2 إِنَّ هذا الْفرَانَ وى للَى ه أقوم )“4 


سحل سر سر ضح ار 


الإسراء: 4» وقوله: +( لَوْأَرََاهَدَاالَفُرََانَ عل جل لَرَاسَهُه حسِعًا مُتصَذَعَا مَنْ حَفْيَةٍ 
هه )4 الحشر: 7١‏ » ونظائره كثيرة ”". 

ويأتيٍ بمعنى المصدرء أي القراءة» وهذا هو الأصل فيه. مثل 
كفران وغفران» يقال: قرأ القرآن يقرؤه قراءة وقرآناءأي تلاه 


0 


تلاوة»»ومنه قوله تعالى: # وقرءان الفخر )*ه الإسراء: 8لا أي قراءته. 


م-_ 


وقوله: +[ إنَّ ينا جمعة: وفيدانتكه (00) فَِا فته ايم انُه 4 القيامة: ١١7‏ -1/6. 


و13ا» معدا #اناطت واقلة امطليه إلنه أن تر اءؤالةة اهل وو فثال بهو 
كه عر م 2 8 ةا 2 24 
الْحَسَنُّ القرّاءَة» وجمعه قَرَّاوُونَ ولا تُجْع جَمْمَ تكسيرء والقرَّاءُ على وزن فكّال هو 


3 


الناسك الْتَعَبّده ويقال قرأثٌ أي صرت قارثا تايكا ”7 . 


١(‏ ) انظر لسان العرب ١18 /١‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 198/17 . وقد تكرر لفظ القرآن في 

القرآن سبعين مرة» وهذا اللفظ كعلم هو الغالب في القرآن. ولم يأت لفظ القرآن بمعنى المصدرء أي 

القراءة إلا في خمسة مواضع من القرآن في أربع آيات: الآية: 4/ا من سورة الإسراء, والآية: ١١5‏ من 

سورة طه. والآيتان: »١18١17/‏ من سورة القيامة» وسيأتي بيانها في ثنايا البحث . 

() انظر المفردات للراغب ص ٠”‏ 4» ولسان العرب /١‏ 179 » وتاج العروس /١‏ 56 . 
١237/-‏ - 
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وأصل القراءة عند أهل اللغة على قولين : 
الأول : أن أصلها الجمع والضمء أي ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض 
كنا 
والثاني : أن القراءة أصلها هو الإظهار والبيان» وهذا القول محكي عن قطرب ”". 

وسبب الخلاف في أصل هذا الحرف أن طائفة من العلاء لم يفرقوا بين 
قرأ المهموزء وقرى غير المهموز؛ فالذي بمعنى الجمع هو قرى غير المهموزء 
ومنه القرية؛ لاجتاع الناس بهاء ويقال: قريت الضيف أقريه أي جمعته وضممته 

وأما قرأ اللهموزء فمشتق من الظهور والخروج والبيان» ومنه قوهم: ما 
قرأت الناقة سلا جزور قطء أي ما أظهرته. وأخرجته من رحمهاء والقارئ هو 
الذي يظهر القرآن ويخرجه مقدارا محدوداء لا يزيد ولا ينقص » قال تعالى: # إِنَّ 
ينا ممه وَقرانه )4 . ففرق بين الجمع والقرآن» ولهذا فسر ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في هذه الآية - في إحدى الروايتين عنه - القراءة بالبيان» فقال :2 فَإدًا 
رأتَهُ # أي : بيناه» +( فيح فاك : اعمل به" "". ومن هذا الباب قوم : قرأت 
المرأة أي حاضت. والمراد خروج دم الحيض وظهوره”". 

وهذا القول هو الأرجح في| يظهرء ورجحه عدد من المحققين» منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ””» وابن القيم '"» والشنقيطي ”". 


2١78 /١ والنهاية لابن الأثير 5/ 57 » ولسان العرب‎ »5 ٠” انظر المفردات للراغب ص‎ ) ١ 
. 7515/١ وتاج العروس‎ 

. ١55 /١ والسيوطي في الإتقان‎ »705 /١ ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ ) ١( 

(5) صحيح البخاري 1817/5/5 - باب قوله: +( وَدا قرأنَهُ ف انُه 4 القيامة: 18 . 

(؛ ) أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في زاد المعاد 0/ 570 . 
(5 ) مجموع الفتاوى 578/5١‏ . 

(5 ) زاد المعاد ه/ 0" . 

(0) أضواء البيان 5/ 76" . 


-١5- 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


وإذا كانت معاني الظهور والبيان ألصق بمعنى القراءة؛ فهذا لا يعني 
استبعاد معنى ا لجمع ؛ لأن القارئ عند القراءة يلفظ بالحروف والكلمات 
مجموعة ومتصلة . قال الزجاج:" قولك قرأت القرآن أي لفظت به مجموعا" '". 

وخلاصة القول: أن القرآن في اللغة مصدر قرأء ويأقي بمعنى القراءة 
أحيانا وبمعنى المفعول - وهو الغالب - أي الكلام المقروء » وسمي قرآنا؛ لأن 
القارئ يخرج القرآن من فيه ويظهره ويبينه. 


وآما آكرا فبعاه عل غير أن كرا عليف يثال: أقراثه آنا وآذرا غيته 
يقَرئه إقراءً » ومنه: فُلانَ الْْرِئ » وإذا قرا الرَجُلٌ القَرآنَ على الشيّخ يقو ل أَقَرَأَنٍ 
لان » أي حملي على أَنْ أَقْرَاً عليه ”©. 


قال البخاري: "ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان" ”". 
وعليه فيكون إقراء القرآن اصطلاحا هو: أن يحمل الشيخ تلميذه على أن 
يقرأ عليه القرآن؛ ليسمع قراءته؛ ليقومهاء أو يجيزه عليها . 


٠٠05 /١ معاني القرآن‎ ) ١( 
. 375/١ لوف صحيح البخاري‎ 
- 14 - 
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المبحث الثاني 
مرادفات الإقراء في القرآن 


المتأمل في الآيات التي تناولت إقراء القرآن يجد أنها جاءت بألفاظ 
متعددة تعود في جملتها إلى خمس كلرمات أو أفعال» هي: أقرأء علّم؛ درّسء ربّى» 
58 

وحيث بينت في المبحث السابق معنى :" أقراً ". وأصلها في اللغة» فلعل 
من المناسب هنا أن أقف عند بقية الكلمات المرادفة لها في القرآن؛ ليتبين ما بينها 
من ترادف وفروق . 
1- خل: 

التعليم تفعيل من العلمة وو فقبضن الهل» وقد َع لاف طوبل 
في تعريفه حتى ذهب جماعةٌ من العلياء إلى أَنْهُ لا 2 د لطيوره وكوية من 
القيرو راك 7 

ولكن الباقلاني عرّفه بأنه:" معرفة المعلوم على ما هو به" ”". 

وقال الراغب: "العلم إدراك الشيء بحقيقته اا 

وذكر ابن فارس أن العين واللام والميم أصل صحيح واحده يدل على 
أثر بالشيء يتميز به عن غيره» ومن ذلك العلامة» والجبل: وتعلقث اللى» إذا 
خضت عل 0 

ويكون متعديا ولازماء يقال: علِمَ علما وعَلّمَ هو نفْسُّهوالمتعدي يكون 
إلى مفعول واحدء ويراد منه إدراك ذات الشيء» كما ذكر الراغب» نحو قوله 


. 177/77 انظر تاج العروس للزبيدي‎ ) ١ 
. 75 (؟ ) تمهيد الأوائل صفحة‎ 
. 757 المفردات في غريب القرآن ص‎ )9( 
رن لتم ب يدايع القراقه 10207 0 أصل‎ ٠١9/5 انظر معجم المقاييس لابن فارس‎ ) :( 
ل ل تقتضي العلو‎ 
. والظهور كعرف الشيء وهو أعلاه "اه بتصرف يسير‎ 

- ("ه٠‎ - 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيز بن محمد السحيباني 


تعالى: # لا تعلموئهم أله يَعلَمُْهُمَ #ه الأنفال: ١‏ ويكون إلى مفعولين» ويراد منه 
العلم بأحوال الشيء» نحو قوله تعالى: جين تنموكو )# الممتحنة: ٠١‏ 000 

والِلم ابسن اهن اتعردةا بن بينها قرون من وُجُوه؛ لَفظًا ومَعْنَىء أما 
اللّْظ ففِعلٌ الْعْرِمَة يه بََعْ ع مَفمولٍ واد وؤمل العلم يفتهي مفعولين وإذا كم 
ري يده . وأمًا من جهّة المعنى فمِنْ وجوه؛ منها أن 
المعرفَة ككل نذات النَّيء الِلمْ يََعَلَقُ بأحوالة؛ ينها أن المعرقة في الغالب 
كرون غات عن القَلَبِ يَعَدَ إذراكه. فإذا أدركه قبل عَرّفه بخلافٍ العِلّم 
فالمعرقة حُضورُ ما كان غَائِبًا عن الذَّاكرِ وفذا كادف ها الإككار وضِدُ العم 
لجَهَلَ» ومنها أن المغْرقَة عِلْمٌ لعينِ الَّىءِ مُمَصَّلا عا سواه بخلاف العِلّم فَإنّه قد 
تعلق بلي ا 

والعلّم اسم فاعل من عَلَّم يُعلّم؛ والمصدر هو التعليم» أي جعله ذا 
علم؛ مثل أدبه جعله ذا أدب "". وقال الراغب:"قال بعضهم: التعليم تنبيه 
النشى لتضور المعاق للنذا 

وأعلمته وعَلَمُْ في الأصل واحدوقيل: لا يُسْتَعْمَلُ تَعَلَم بِمَعْنَى اعْلَمْ 
إلآني الأمْرء مل عريت الخال (تعَلموا ان ربك لبس بآغو 0000 


) انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص 757 » ولسان العرب لابن منظور 17/1١7‏ 5»ومدارج 
السالكين لابن القيم ”/ 77*0» وتاج العروس 178/77 . 
(؟ ) انظر تاج العروس للزبيدي 1717/77 .قال ابن القيم في مدارج السالكين 477/7 : " والفرق 
بين العلم وبين المعرفة من وجوه ثلاثة أحدها أن المعرفة لب العلم ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان 
إلى الإحسان» وهي علم خاص متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. والثاني أن المعرفة هي العلم 
الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه فهي علم تتصل به الرعاية» والثالث أن المعرفة شاهد لنفسها 
وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا يمكن صاحبها أن يشك فيها ولا ينتقل عنها"اه . 
()انظر التحرير والتنوير لابن عاشور 5٠١ /١‏ . 
( ) المفردات ص 57" . 
(5 ) ذكره ابن الأثير في غريب الأثر ”/ 5١‏ ء ولم أقف عليه في كتب السنة بهذا اللفظ. 
) انظر معاني القرآن للزجاج »187/١‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص 747 » ولسان العرب 
لابن منظور 17/١7‏ 5» وتاج العروس 178/77 . 

- (١3١ - 
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وفرق الراغب بينهما فذكر أن الإعلام اختص بط كان بإخبار سريع 
والتعليم اختص با يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم '''. 

نما تقدم أخلص في تعريف التعليم لغة إلى أنه: جعل المتعلم ذا علم. 
تمصا ا يي ا ا 

وإذا قارنا الفعل: كت بالفعل: " " نجد أن بينهما ترادفا؛ لأن 
الل ور لسري وام 
يعلمه القراءة» فالتعليم يتضمن الإقراء» وكذلك العكس: الإقراء يتضمن 
التعليم» فالترادف بينهما من باب التضمن لا المطابقة . والفرق بين التعليم 
والإقراء: أن الأول أعم لشموله الإقراء وغيره» وأما الإقراء فهو مقصور على 
تعلم القراءة فحسب . 
"-درس: 

درس على وزن فعّل والتفعيل هنا للتكرار» ومادة درس ف كلام 
00 تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل . ويآتٍ لازما ومتعدياء 

0 الي والرَّسْمُ يَدْرْسٌ نوها عاو وااقهة الريحُ دَزساً عحَنّه إذا 
0 عليه فَعَفّه» ودَرَسَ الوْبُ ايها أي حَلَقَ ودَرَسَ الَّؤْبَ يَدْرْسُه - 
أخللة وطرِيقٌ 0 طارقوه حي دوين ودَرَسَ الكئات يدر 
ويدرشه قزسا وؤواضة ووزانيا أي توأ والزاد 276 1211 َه اانه فدَللهُ بكثرة 
الق25ة كل خف مده عليه ومن ذلِكَ أن يقال أيضا: دارسةء كانه عالحه 
كن القاة سنويو امدكش اكه الدَّرْسِ أي الاو بالككابة ولك وله 
فتسوى ه أيها - التار يعو الذي 123 الكتن» والذاوسة والذداضة 
القراءَة» ودارَسْتُ الكُتب وتَدَارَسْتْهَا وادَارَسْتْهَا أي دَرَسْتْهاء وتَدَارسٌ الْقَرْآنَ 
قراه :وكفيدة لقلا ينقافة وأضل: الدازقة الثياف 'والسية للقذيه وماك 
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"درس" تستلزم التمكن من المفعول فلذلك صار قولنا: " دَرَسَ الكتابّ " مجازا 
ل البمدوإنان 7 

وعند مقارنة هذا اللفظ بلفظ الإقراء نلحظ أن بينهما ترادفا من حيث إن 
التدريس -كالتعليم - أعم من الإقراء . ىا أن الإقراء أخص؛ فهو من لوازم 
تعليم القرآن . 

بيد أن الترادف بين التعليم والتدريس أظهر؛ فقد تقدم أن التعليم في 
اللغة : هو تنبيه النفس مرارا لتصور المعانٍ حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم» 
فهو تكرار للعلم في نفس المتلقي كي يبقى أثره في نفسه» وكذلك التدريس؛ لأن 
"درس" في كلام العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل كما تقدم . 

لكن هناك فرق لغوي بين التعليم والتدريسء وهو أن التعليم نقل العلم 
إلى المتعلم» وأما التدريس فلا يقف عند نقل العلم بل يتعداه إلى النظر والتدبر في 
هذا العلم كي يتولد منه علم آخر من خلال البحث والاستنباط . 

والحاصل أن تدريس القرآن وإقراءه لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
فالمدارسة تتضمن الإقراءء ىا أن من لوازم الإقراء المدارسة» كما سيأتي بيانه في 
المبحث القادم . 
"- ربى: 

الأصل في كلمة: "رب" يعود إلى إصلاح الشيء وتنميته شيئا فشيئا”''» 
قال الراغب: "الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الثبىء حالا فحالا إلى حد 
التهام» يقال رَبّهُ وبا وريبَة" اه”" وقال الأصمعي: " رَبَوْت في بني فلان أَريُو 
إذا نَبَتَ فيهم وتات وركيك قلانا أرثيه تربية وتَرَبَّيْته ورَيَيته وربّيته بمعنّى 


( 
واحد" ؛: : 


) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص177١»‏ وتاج العروس للزبيدي 
() المفردات ص .١185‏ 
( ) نقلا عن تبذيب اللغة للأزهري ١98/1١6‏ . 
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إذاً فهذا اللفظ - أيضا - أقرب في معناه إلى لفظ التعليم؛ فالتربية تقوم 
على معنيين: الإنشاء والتدرج» وهما موجودان في التعليم» وهذا وجه الترادف. 
ولذا صارت التربية شق التعليم» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا كان التعليم 
هو أس التربية» فالتربية - أيضا - هي ثمرة التعليم .وإذا كان التعليم يُعنى 
بالجانب النظري المعرفي في النفسء فالتربية تُعنى بالجانب العمل السلوكي. 
فالتربية والتعليم من الآلفاظ المشتركة» يشتركان في المعنى عند الافتراق» وعند 
الاجتماع يتمايزان» كالإسلام والإيان» والفقير والمسكين» والبر والتقوى, 
ونحوهاء إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . 

والخلاصة أنه إذا كان الإقراء لا ينفك عن التعليم؛ فهو - أيضا - لا 
ينفك عن التربية . 
+- زْكَى: 1 

هذا الفعل مشدق من الوكاء» وهو الزيادة) وكل شع يَزُدَادُ ويسكر فهو 
5 رَكاء قال الخليل: "زكا الزرع يزكو زكاء ازداد نوكن شيء ازداد ونما 
فهو يزكو زكاء" اه" وقال ابن فارس: "الزاء والكاف والحرف المعتل أصل 
يدل على نماء وزيادة" اه "". 

وزكّى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليهاء وزكى الرجل ماله 
بالتشديد تزكية أخرج زكاته» فالزكاة اسم منه» وهي في الأصل زكوة على وزن 
فعلة كالصدقة» فل| تحركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاء والزكاة تأتي 
بمعنى الصلاح والإصلاح» يقال: كا الرَّجُلْ يَركُو زكواً: صَلْحَ وبه فُسّر قَوله 
تعالل: لإمَارَق كر ملعو 4 النور: "١‏ » أي ما صَلْحَ » وقوله : «إحَرامِتُ ركه 4 
الكهف: 8١‏ » أي صلاحاء وقوله عز وجل: «إوَحمَان ين لَدْا ورك © مريم: 1 
أي: صلاحاء وتأتي بمعنى التطهير» وزكاة المال هو تطهيره» يقال: زكّى يزكي 


. 395 /0 العين للخليل بن أحمد‎ ) ١( 
. ١7/7 (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 
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تزكية '''. وهي من الأساء المشتركة» فتطلق على القدر المخرج من المال المزركى 
بهاء وتطلق على المصدرء وهو التزكية» وتسمية القدر الُخرّج من امال رّكاةً؛ لأنه 
تطهير للىال وتثمير وإصلاح ونماء ”". 

والقول بأن الزكاة تطهير وإصلاح لا يعارض أصل معناها وهو الناء؛ 
لأن النفوس -ني أصل خلقها- فيها الات وطهارات تعترضها أرجاس ناشئة 
عن ضلال أو تضليل» فتهذيب النفوس وتقويمها وتطهيرها وإرشادها إلى 
الصلاح والكمال يزيدها من ذلك الخير المودع في الفطرة وينميه”" قال ابن 
القيم:" الزكاة في اللغة : هي الناء والزيادة في الصلاح وكمال الثيء يقال : زكا 
الشيء إذا نماء قال الله تعالى : +( حَدْمِنَ مهم صَدَكَهُ تطْهَرَهُم وترَكهم يا )4 التوبة: 
٠١‏ فجمع بين الأمرين : الطهارة والزكاة؛ لتلازمهماء فإن نجاسة الفواحش 
والمعاصى في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» والقلب إذا تخلص من 
الآثرب بالنوية ققد اابتترع مح لكلف تبخاتصك قر القلي وإرادكة اليه 
فاستراح من تلك الجواذب وزكا ونم| وقوي واشتد"اه باختصار”. 

إذاً فالتزكية : هي تطهير النفس من الرذائل؛ لتنمية الصلاح فيها 
وزيادته؛ للوصول بها إلى الكمال. وهي بهذا الوصف شبيهة بالتقوىء. قال تعالى: 
خلا مُروأ أَشَْك هْرَ لد بم تون )4 النجم: 7» فدلت الآية على أن الزكاة هي 
التقوى, والتقوى تنتظم الأمرين جميعا؛ تطهير النفس من الرذائل» وهو ترك 
السيئات» وتنمية الصلاح فيهاء وهو فعل الحسنات, كما أن إرادة الحسنات 
وفعلها مستلزم للبعد عن السيئات '”. 

وبعد هذا البيان لمعنى التزكية في اللغة» فهل بينها وبين الإقراء من ترادف ؟ 


( ) انظر المصباح المنير /١‏ 785 » ولسان العرب 58/8/١5‏ . 


(4 ) إغائة اللهفان /١‏ 20 . 


(5 ) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 79١/1١65‏ . 
1١560 -‏ - 
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أما من حيث اللغة فليس بينهما شيىء من ذلك على ما يظهر. لكن هناك 
نوع ترادف من حيث إن التزكية تعد من لوازم الإقراء بمعناه الآصطلاحي كما 
سيأتي قريبا . 

لكن من المفيد الإشارة إلى أن هناك ترادفا من حيث الجملة بين التزكية 
والتعليم» وهذا يتبين بالنظر في معنى اللفظين: 

فالتعليم في اللغة ى] تقدم : هو جعل المتعلم ذا علم» وذلك بتنبيه النفس 
مرارا؛ ل: ر المعاني؛ حتى يحصل منه آثر في نفس المتعلم» ويلاحظ هنا معنيان: 
الزيادة والتكرار» وهما موجودان في اللفظين؛ إذ أن المتعلم يزداد علما مع تكرار 
التعليم» ى) أن المتزكي يزداد صلاحا وتبذيبا بالتزكية وتكرارهاء هذا وجه في 
الترادف. وهذا المعنى أو بعضه موجود في الإقراء . 

ووجه ثان: أن الغرض من التعليم هو العمل» والتزكية تقع ضمنه؛ فهي 
من ثمرات التعليم . ويمكن القول أيضا: إنها من ثمرات الإقراء . 

وأما وجه الافتراق» فالتزكية أخص من التعليم» وتُعنى بتهذيب 
السلوك بإصلاح القلب وتنمية الخير فيه» والجوارح من ثم تبع له» والتعليم أعم 
ويُعنى أكثر بالجانب التصوري المعرفي في النفس الإنسانية . 
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المبحث الثالث 
الوظائف الرئيسة المنوطة بمقرئ القرآن 


الحديث عن إقراء وتعليم القرآن في القرآن كثير ومتنوع؛ وربما تجاوز 
عدد الآيات التي تناولت هذا الموضوع الثانين آية» وتناولت بمجملها الوظائف 
التي ينبغي لمقرئ القرآن أن يتصدى لاء والأهداف التي ينبغي له أن يسعى 
لتحقيقها في طلابه. 

والذي يعنينا في هذا الملبحث أربع آيات جامعة نصت على الوظائف 
الرئيسة المنوطة بمقرئ القرآن : 
الآين الأولى: 

قال الله تعالى: +( وَبَنَا وَبْعَتْ فِِهم وَسُولا مهم يتلُوأ علوم َإيتِكَ وَيعَلَمْهُْ 
الكتب وَلَْكْمَةَ ورم إِنَّكَ أنَت الْعَرِرُ كيم * البقرة: ١1١9‏ » لإيَنْهُم 24 لمن 
نشم # - في الآبة الأخرى- تشير إلى أهمية التجانس والتفاعل بين المعلم 
والمتعلمين؛ لأنه أحرى بقوة التأثير. 
الآيي الثانيي: 


قال الله تعالى: +( كَنَاأرسَلكَافِكُمْ رَسولَآ وَنِك نوعلم يننا 
وَوككُمْ وََلَمُكُمْ الكتب وَلْطِْسكَة وَيُمْلَككم مَالمْتَكووأ لون 4 البقرة: ١5١‏ . 


الآيي الثالكي: 

قال الله تعالى : + لَقَدَ من أله عل ألْمؤْمنِ إِد بحت ووم وَسُولا ون أشي يحوأ 
عَم لكيه مرحو وَيمَيمهُمْ الككب وَالْحِكْمَة وَدكَاوأ ون مَلُ لت 
صَكلٍ مُِينٍ * آل عمران: ١74‏ .وقوله: هين أشي # جاءت على قراءة شاذة 
00 عي ع 0١‏ 5 كج سك 1 ا ا 
عاريا 
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الآين الرابعي: 
4 دب الور م عرض من لو 20 5 200 حرس سج 7 
قال الله تعالى: 8 هو الى بَعَتَ فى الْأَمْعنَ رولا عَنْهُمَ يَشَلُوأ عَم َاييْوء 


- 


ورك ويعلمهُمْ الكتب وَلَِكَة وإ ناوأ من مَل لنى صَكلِ مين )4 الجمعة: ؟ . 


نصت هذه الآيات الأربع على ثلاث وظائف رئيسة لمقرئ القرآن, لابد 
أن يقوم بها؛ كي يؤدي رسالته : 
الوظيغْن الأولى: التلاوة من خلال السماع والعرض ‏ 

أما السماع: فهو أن يتلو المقرئ القرآن على طلابه تلاوة صحيحة مؤثرة . 

وصفة هذه التلاوة مبينة في قوله تعالى: # وَرَيِلِألفرََانَ ًا # المزمل: ؟ . 
قال ابن عباس: بيّنه بيانًا. وقال الحسن: اقرأه قراءة بيّنة. وقال مجاهد: تَرَسّل فيه 
5 للف 
ترساة 7 

فالمعنى: اقرأه على تمهل؛ فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. 
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالث عائشة رضى الله عنها: كَانَ 
موده #0 ع بع ساس اك عش 15س 58 1س كس الى 
يقرأ بِالسَورَةٍ فيَرَتَلهًا حتى تكون أطوّل مِنْ أطوّل منهًا. رواه مسلم . واخرج 
البخاري بسنده عَنْ قَتَادَةَكَالَ سَيِل أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةٌ التبِيّ - يك - قَقَالَ: 


عب ٠١‏ رك غم يرع 00 0 رن دقري علق ار «إنم 
كَانّت مَذَا ثم قرَأ: +[ يكين آكرٍ * يمد مما ويمد ايقن ويمد الكير '. 


وو 


ه كس ل )سه 5 ل اير ا 8 ا افا سر وسى اغر د ويا 
وعن أمٌ سَلمَةَ - رضي الله عنها - أنَا سيئلت عن قِرَاءَةِ رَسُولٍ الله - وه - 
َقَالَتْ: كَانَ يَقَطع قِرَاءَتَهُ آية آبة : +[ يني كته كيل تير 5 الكنة َه مت ادير 


© تيم ايم © مَيثِ ير لتب ©) )4 رواه الإمام أجد”*. 


. وتفسير البغوي‎ 2١5١/74 انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ ) ١ 

(؟ ) صحيح مسلم -50177/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب جوز النافلة قائم) وقاعدا...- 
حديث رقم 737 . 

() صحيح البخاري 477/7 - كتاب فضائل القرآن - باب مد القراءة - حديث رقم 50557 . 
(: ) المسند حديث رقم 7617/١‏ . ورواه أيضا أبود داود والترمذي» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع - حديث رقم .6٠٠١‏ 
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وهذه التلاوة المجودة من المقرئ تحقق غرضين., أحدههما: تصحيح 
القراءة لدى المتعلمين بإسماعهم القراءة الصحيحة المجودة المتقنة من فم 
معلمهم: قال السعدي في تفسير الآية ١74‏ من سورة البقرة: " #يَتَلُواْ عَلَهِمَ 
ءَايتِكَ )4 أي: لفظا وحفظا وتحفيظا "”"". 

والغرض الآخر: هو تحقيق الجانب الدعوي التربوي بإساعهم آيات 
القرآن لوعظ قلوبهم والتآثير فيهاء لاسيما وهي حاضرة ومقبلة على ما يتلى من 
القرآن» مع كمال في الاستماع والإنصات. مما يعين على تحصيل المقصودء وهذا 
يكشف لنا سرا من أسرار قوله تعالمى: +[ وَإِدا رت الْفرَانُ فَسَتمِعوأ له وأَنصِئُوأ 
ل بات 0 

وأما العرض؛ فيستمع المقرئ إلى تلاوة طلابه؛ لتقويمهاء وتصحيحهاء 
وإجازتما . 

ا ارد يتَلُوأْ 4 ؛ للإشارة إلى أن هذا الكتاب 
راو" '"» وهذا التكرار يحتاجه الطالب كي يتقن حفظه »كما أنه يعين على 
تدبر الآيات والانتفاع بها . 

وسيأتي مزيد بيان لهذه الوظيفة في المبحث القادم . 
الوظينن الثانين: تعليمهم الكتاب والحكمن. 

تعد هذه الوظيفة من أهم وظائف مقرئ القرآن. وقد عظم الله شأنها 
حين قال جل وعلا في أول سورة الرحمن : + لين (عَلَم الْقّرْءَانَ 8 حَلَقََ 

الإضسدن 2 عَلَمَهُ ليان 8 4 الرحمن: ١‏ - ؟ . 

فافتتح الله سورة الرحمن باسمه الرحمن الدال على إحسانه وسعة رحمته» 

التي أعظمها : نزول القرآن» وتعليم عباده ألفاظه ومعانيه» وتيسيرها عليهم. 


( ) تفسير السعدي ص55 . 
( ) التحرير والتنوير 5١5/١‏ . 
١586 -‏ - 
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فأنزل الله عليهم قرآنا عربياء على أحسن الألفاظ. وأوضح المعاني» قد اشتمل 
على كل خير» وزجر عن كل شرء ولكي يتحقق هذا التعليم على أحسن الوجوه 
وأكملها؛ خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان والإفصاح عا في 
ضميره؛ وهذا البيان شامل للنطق والخط”"'. 

ففي هذه الآيات تعظيم لإقراء القرآن وتعليمه ورفع لمنزلة أهله. 

قال ابن عطية:" وقوله: #إ عَلَّملْفُرْءَانَ )4 تعديد نعمه؛ أي هو من به 
وعلمه الناس» وخص حفاظه وفهمته بالفضلء قال رسول الله كِِ: (خي ركم 
من تعلم القرآن وعلمه) '". 

وقد نصت الآيات الأربع السابقة على أن تعليم الكتاب والحكمة من وظائف 
مقرئ القرآن الرئيسة» فقال تعالى في كل آية : # وَيُعَلَمْهُمْ الكتب ولكمة ). 

والمراد بالكتاب هو القرآن» وأما الحكمة: فذهب ابن زيد واختاره مالك 
أنها الفقه في الدين ومعرفة التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالىء 
وذهب قتادة واختاره الشافعي إلى أنها سنة الرسول - يَكلِةِ - '". ونقل عن 
مقاتل أن الحكمة في القرآن طق أربعة أوجه. أحدها:أن الحكمة مواعظ القرآن» 
وثانيها: الحكمة معناها الفهم والعلم» وثالثها: الحكمة بمعنى النبوة» ورابعها: 
أن الحكمة هي القرآن» واستشهد بآيات لكل معنىء قال الرازي معقبا على ما 
نقل عن مقاتل:" وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم" اه" 
وجمع الطبري بين ما قاله ابن زيد وقتادة» فرجح أنها العلم بأحكام الله التي لا 
يدرك علمها إلا ببيان الرسول - يك - وذكر ابن القيم أن الحكمة هي السنة 
باثفاق السلك:7., 


( ) انظر تفسير الرازي 277/74 وتفسير البيضاوي 77/7/50 » وتفسير السعدي ص 8758 . 
(؟ ) المحرر الوجيز 0/ 757 . والحديث تقدم تخريجه في التمهيد . 
() انظر تفسير الطبري 1057/١‏ » والمحرر الوجيز لابن عطية 25١7/١‏ وتفسير القرطبي 
و والتحرير والتنوير /١‏ 518. 
(: ) تفسير الرازي ١55/7‏ . 
(5) الروح ص 75 . 
- ه18 - 
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والذي يظهر أن المراد بالحكمة في الآيات الأربع يحتمل جميع ما قيل في 
تفسيرهاء وأقواها دخولا في معنى الحكمة قول من قال بأنها السنة» وكذا قول 
من قال بأنها الفقه في الدين ومعرفة التأويل .وعليه فمعلم القرآن يعتمد في 
تفسير الآيات وبيان دلالاتها على ثلاثة مصادر: القرآن نفسه؛ لآن خير ما يفسر 
به القرآن هو القرآن» وهذا أشار إليه قوله: 9 الككنب »© ف قوله : + وَيِعَلَمُهُمْ 

والمصدر الثاني هو السنة» وهي خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن» ىا 
قال تعلل: ج وَلَرَلنا إِيِكَ لكر لِمْيينَ لئاس ما نل لهم وَلعلَّهُمْ يتفكرُوت »4 
النحل: 55 . 

والمصدر الثالث: أقوال العلماء» لاسي ما آثر عن الصحابة والتابعين. 

والمصدران : الثاني» والثالثء أشار إليهم| قوله: # وَلَلَكْمَةَ )4 بناء على ما 
رجحت في تفسير الآية . 

وقوله: «وَيْعَيَمهُمُ الكتب وَلِكْمَةَ 4 عموم بعد خصوص . فالتعليم 
هنا عام» يشمل تعليم القراءة الذي دل عليه قوله: # يَتَلوأعَليِمَ َيِه عرضا 
وسماعا » ويشمل - أيضا - تفسيرها وبيان مقاصدها وأسرارها . 
الوظيعي الثالثي: تركين الطلاب وتربيتهم . 

والتزكية في الآيات الأربع تعني إصلاح القلب والجوارح وتطهيرها 
حتى تخضع لباريهاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهه|- : " 
3 يلوأ عََهِمَ ءَاينيِكَ ويِعَلَمْهُمُْ الكتب وَلِكمة وركيم 4“ قال :يعني بالزكاةطاعة 
الله والإخلاص"7". 

والتزكية تعني - أيضا - التطهير من النقائصء وأكبر النقائص الشرك 
بالله ثم مايليه من الكبائر والفواحشء قال السعدي في تفسير قوله: 


. 555/١ تفسير الطبري‎ ) ١ 
-1١51١- 
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# وَبفِكُمَ * "أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة 
وتنز>هها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد. ومن 
الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدقء ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن 
الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر 
والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد» وغير ذلك من أنواع التزكية"اه '". 

ولما كان المقام مقام دعاء وتضرع ختمت الآية الأولى بقوله: ٍ إِنَكَ أنتَ 
لْعَِيرُ لَذَكيمٌ ) تهجيدا لله بأسمائه الحسنىء أي إنك أنت القاهر لكل شيء الذي 
لا يمتنع على قوته شيء»؛ الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاءفبعزتك 
وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسولء ولذا جاء ترتيب الجمل في الآية في الذكر 
على حسب ترتيب وجودها؛ لآن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن» ثم يكون 
تعليم معانيه» قال تعالى: .+( وَدَا هيم انه (2] من ليما يانه 4 القيامة: ١8‏ 
- 219 ثم بالعلم تحصل التزكية وهي بالعمل با أرشد إليه القرآن”". 

أما الآيات الثلاث الباقية» فجاء ذكر التزكية فيها بعد التلاوة؛ لآن المقام 
فيها مقام امتنان وتعداد للنعم» ى] تقدم في التمهيد "". 

وم يراع 5 هذه الآيات ترتيب هذه النعم حسب وجودها؛ حتى له 
يوهم أنها نعمة واحدة» فقدمت التزكية؛ لآنها نعمة مقصودة لذاتهاء والتعليم إن 
هو وسيلة لتحصيلهاء هذا من وجه . ومن وجه آخر يمكن أن يقال: إن تقديم 
التزكية على التعليم؛ لأن تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من الحكم الإهية 
والأسرار الربانية إنم| يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونجس الشك بالاتباع» 
وأما قبل ذلك فالكفر حجاب ©. 
(؟ ) انظر تفسير أبي السعود 4178/١‏ وروح المعاني للألوسي 19/7» وتفسير السعدي ص55 2 
والتحرير والتنوير 5١8/١‏ . 
() انظر التمهيد- المبحث الثاني من فضل تعلم القرآن وتعليمه. 
(5 ) انظر تفسير أبي السعود 174/١‏ » وروح المعاني 19/7 . 

-1١47- 
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ووجه ثالث: أنه إذا كانت التلاوة بلاغ فالتزكية تعني الاستجابة له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم» 
وهذا لابد منه لكل مؤمنء وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح 
الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهمء فالأول سمعهم والثاني 
طاعتهم. والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعناء والأول علمهم والثانٍ عملهم 
والإيهان قول وعمل"اه”". 

ويعني بالأول في الموضعين التلاوة» فهي سمعهم لا تلي عليهم من 
الآيات وعلمهم ببهاء ويعني بالثاني التزكية» فهي حاصلة بطاعتهم واستجابتهم 
لما اشتملت عليه تلك الآيات من أوامر وهدايات . 


.7/89 7/١6 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
- ١519 - 
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المبحث الرابع 
أصول الإقراء في القرآن 
العرض والسماع ٠‏ 


تقدم في المبحث السابق أن الوظيفة الأولى لمقرئ القرآن هي التلاوة من 
خلال العرض والساع . 

وغندما جمعتث الآيات المتعلقة بإقراء القران: لاحظت كثرها وتتوعهاء 
فبعضها جاء بلفظ التعليم أو مشتقاته» وبعضها جاء بلفظ القرآن أو مشتقاته '''. 
غير أن معظم الآيات جاءت بلفظ التلاوة أو مشتقاته» وهذا أمر لافت» وجدير 
بالتأمل والنظر. 

ولن يطول العجب إذا تسنى للناظر أن يستكشف بعضا من أسرار هذه 
الكلمة وبلاغتها؛ فالتلاوة مسلك مؤثر من أعظم مسالك نبينا محمد - كَِةٍ - في 
دعوته الناس وتبليغهم دين الله تعالى» كا أنها وسيلة تربوية بالغة استعملها في 
إصلاح قلوب أصحابه وتزكية نفوسهمء وما ذاك إلا لما للقرآن من سلطان على 
النفوسء حين تستمع وتنصت لحديثه الآذان وتلين لآياته قلوب الإنس والحان”". 

والتلاوة واحدة من أهم الوظائف المنوطة بمقرئ القرآن». يعرض بها 
المتعلم قراءته على شيخه؛ ليسمع منه تلاوته» فيقومها له. كم أن المتعلم يحتاج إلى 
أن يسمع التلاوة من شيخه مشافهة؛ ليعرف منه القراءة الصحيحة المجودة . 
فساع الشيخ من التلميذ والتلميذ من الشيخ سنة من سنن إقراء القرآن» يعبر 
عنها بالعرض والسماع» وهي سنة تلقوها من المعلم الأول نبينا محمد يك . 


١‏ ) تكرر لفظ القرآن في ثلاثة وأربعين موضعا من القرآن في ثلاث وأربعين آية» بعضها جاء بمعنى 

المصدر أي القراءة وبعضها بمعنى المقروء أي القرآن كعلم . 

() يأتي الحديث عن وجه الإعجاز اللغوي في لفظ التلاوة ومشتقاته في مبحث التخلق بالقرآن في 
-غ5*5١-‏ 
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وقد جاءت آيات عديدة تدل على أن المعلم الذي تلقى عنه النبي - َكل 
- القرآن هو جبريل عليه السلام . 

قال لله تعالى: + عَْمَهُسِيدُ الو النجم: 6 

فدلت الآية على أن جبريل قد علّم محمدا - كَل - القرآن» وأنه شديد 
القوى الظاهرة والباطنة» قوي في تعليم الرسول - وَِيْةٍ - وإيصال الوحي إليه 
ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخاهم فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله 
لوحيه وعنايته به أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين '' 

وقال تعالل: 9 وَمَا عَلَمتهُ يعر وَمَايَبَت له إن هو إلَاذكر وَقُدَانُ مين )4 
يس: 19 

وإذا كانت الآية السابقة دالة بمنطوقها على تعليم القرآن» فهذه الآية 
كذلك بمفهومها تتضمن الدلالة نفسهاء أي أن الله تعالى ما علم نبيه الشعر وإن| 
علمه الذكر والقرآن ع م 


والعروحل و ولقد 5 الك رتت معد يضرف أل 
يلَحِدُوت إِلَنه أَعَحَمِى و هََذَالِسَانُ مر ل . 


وهذه الآية كالاية السابقة تؤكد أن الذي علم النبيّ - يِِدِ - القرآن هو 

الله تعالى» وهى تعرض شبهة أخرى من شبه المشر كين فالآية خبر من الله تعالى 

مومقالة الشركن ووعميم إن القثر الا نبا كلكا مما سام من أحد 

الأعاجم في مكة» فالذي يشيرون إليه أعجمي اللسان» وهذا القرآن جاء بلغة 

حي م ا اي ل 

ردول مرضي لحر اوت ريا اا عات 07 
وَقَالُواً عل يحون الدخحان: 3 فقوله: +[ مله 4 أي يعلمه بشر "*) 


اس 1 أَعَند 


( ) انظر تفسير السعدي ص 2١8‏ . 
(9) انظر تفسير ابن كثير ”/ /0/1 » وتفسير السعدي ص 55٠‏ . 
(: ) تفسير البغوي 5/ 1١6٠١‏ . 

- ١56 - 
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والتعليم المذكور في الآيات مجمل تفسره آيات أخرىء. تدل على أنه - 
كه - قد تلقى القرآن من ربه جل وعلا بواسطة جبريل من خلال العرض 
والنياء 7 

فالإقراء في القرآن يقوم على هذين الأصلين . 

أما السماع فدل عليه قول الحق تبارك وتعالى: +( وداه هيم انهه . 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال كان النبي - كَلِِ - إذا أنزل عليه 
جبريل بالقرآن تعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه. يتخوف أن يصعد 
جبريل ولم يحفظه» فينسى ما علمه. فقال الله تعالى: 9 وَلَا تَحْجَلٌ بِلْفّرْءَانِ مِن قَبَلٍ 
أن يُقصهع َلك ميك وَل رب زدَفِ عِلَمًا )4 طه: 21١5‏ وقال: للا مرك بو لِسَنَكَ 
تَعْجَلَ يده )4 القيامة: 17'". ومعنى قوله: #إ ولا تَدْجَلْ بِآلْشَّانِ » أي لا تعجل 
بالقراية 7 


وأخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 


كان رسول الله - كلٍِ - يعالج من التنزيل شدة» فأنزل الله تعالى: +( لَا خوك يو 


ص 0 اي سم 2 عر م 


9 » القيامة: 214-17 قال ابن عباس :"+ يذ ا بمْمَُ 4 أي أن نجمعه في 
صدركء « وماك ): أن تقرأء. +( يََاأئَهُ 4 أي: أنزل عليك, « فيح اله »: 
أي استمع » + إن علا انهه »4 أي أناقبيكه خل لنا 0571 وفي رواية: ‏ ثم 
إن علا بَاتَهّه 4 : ثم إن علينا أن تق رأه» فكان رسول الله - يَكِِةِ - بعد ذلك إذا أتاه 


<6 


جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي - وَلِ - كما قرأه ””. 


. 556 انظر أضواء البيان للشنقيطى /ا/‎ ) ١١ 

5 ) الدر المنثور 5/ 507 . 

() انظر تفسير مقاتل 7/ 57 7» وتفسير البغوي "/ 7777 . 
01 


(5 ) صحيح البخاري 54/ //11 باب قوله:8( فإِذاقرأنَه فائيع كران القيامة: ١‏ - حديث رقم 5550. 


(5 ) صحيح البخاري 1/١‏ - باب كيف كان بدء الوحي - حديث رقم 0 . 
-1١55-‏ 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


وقول ابن عباس: 8( ثمإِنَ علدا باه 4 نبينه على لسانكء وقوله: "فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي - يل - ى) قرأه" - يعني كما قرأه جبريل- يشير إلى 
تبويد النبي - كَلِةِ - للقراءة؛ لمطابقتها لقراءة جبريل عليه السلام, ولأن إبانتها 
غل لسائة - يلل - لا تسقق إلا إذ| كانت عووة7. 

ودل على السماع - أيضا - قوله تعالى: ©[ سَتْقَرِعُكَ قلا تنه * الأعلى: 27 
قال البغوي: " آى شعلماك بقراءة جبريل عليك " '"'. وعل.هذا القول يكون 
الإقراء قد فسر بالسماع » أي سمع النبي - وَكِةِ - لقراءة جبريل عليه السلام» 
لاسيه| عند نزوله بالوحي . 

وأما العرضء فدل عليه قوله تعالى: # سَتُمَرِعكَ قلا تنج *# الأعلى: ”. فقد فسرها 

الواحدي بقوله:" # سَتْقَرمكَ #: سنجعلك قارئا لما يأتيك به جبريل عليه السلام من 
الوحي"”". وإذا كان القارئ هو النبي - كك - فالمقرئ هو جبريل عليه السلام» 
فهذا التفسير للآية يعني أنه بعد أن يسمع النبي - وَكِةٍ - الوحي من جبريل 
سيتمكن -بوعد الله له- من قراءته على جبريل» وهو العرضء ويؤيد هذا المعنى أن 
الإقراء في اللغة يعني قراءة التلميذ على الشيخ كما تقدم في المبحث السابق . 

ودل على العرض - أيضا - قوله تعالى: ج وَلَكنا أنَأنا فُرُونًا فَلَاولَ 
مرسِليرت * القصص: 5 5» بناء على ما ذهب إليه صاحب الكشاف في 
تفسيرهاء وتبعه عليه عدد من المفسرين ”*". والشاهد من الآية هو قوله: 2 تَتَلوا 


. 7١ص انظر سئن القراء ومناهج المجودين للدكتور عبد العزيز القارئن‎ ) ١ 

(؟ ) تفسير البغوي 572/5 » وانظر تفسير السمرقندي / 59 25 وتفسير الثعلبي /٠١‏ 185 . 

99 )الوجير ؟/ 411414 وانظر طسير الرازي 17/1 1 

(: ) منهم البيضاوي في تفسيره 4/ 2545 وأبو حيان في البحر المحيط 1/ 2١١37‏ والنسفي في تفسيره 
*/ 9" » وأبو السعود في تفسيره 7/ 17 » والألومي في روح المعاني 417/٠١‏ . 


- ١ة1/-‎ 
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قال الزخشري: " 8 وما كنت وكا 4 أي مقيماًء ف أَمْلٍ مني »4 
وهم شعيب والمؤمنون به « تََلُوا عليه ايديا )4 تم تقرؤها عليهم تعلاً منهم» يريد 
الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه. ولكنا أرسلناك وأخبرناك بها وعلمناكها" ”". 

وأما الأحاديث الدالة على أن النبي - كَكِةِ - قد تلقى القرآن من الحكيم 
العليم بواسطة جبريل عليه السلام» من خلال العرض والساع - فكثيرة» في 
الصحيحين. وغيره: 

منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: (كان رسول الله - كَل 
- أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله - كَل - أجود بالخير من 
الريح المرسلة) '". 

وفي رواية: (كان النبي - َِةٍ - أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في 
شهر رمضان؛ لجرل 5 رلتاءاق كل ليلا ل شهر رشان حت ينيك 
يعرض عليه رسول الله - كةٍ - القرآن) '". 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: (إن جبريل كان يعارضني 
اران كل سنةمرة وإنه عازه الخاغ مرتين ولا أزاة [لاحشير لجل 0 

وفي رواية عند الطيالسي في مسنده: (إن جبريل عليه السلام كان يعرض 
علي القرآن كل عام مرة فعرضه علي العام مرتين ولا أرى إلا أجلي قد اقترب) ”*. 


(١)الكشاف‏ ”577/9 . 
(؟) صحيح البخاري 15/١‏ - باب كيف كان بدء الوحي - حديث رقم1 . وصحيح مسلم 
54 - باب كان النبي - صل الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير من الريح المرسلة- حديث 

رقم ١8‏ 00 
() صحيح البخاري 5/ ١1941١‏ -باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صل الله عليه وسلم- 

حديث رقم 471١‏ . 

(: ) صحيح البخاري 1777/7 - باب علامات النبوة في الإسلام - حديث رقم ”2757 
وصحيح مسلم 5/ 1105 - باب فضائل فاطمة عليها السلام - حديث رقم 7565٠‏ . 
(5 ) مسند الطيالسبي ١957/١‏ - حديث رقم 17/7 . 
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ومنها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان يعرض على النبي 
- يٍَِ - القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه) '''. 

فقوله: (يعرض عليه رسول الله - وَلِةٍ - القرآن) في الرواية الثانية من 
حديث ابن عباس صريح في أن الرسول - يَكةٍ - كان يقرأ على جبريل عليه 
السلام» فهذا هو العرض . كما أن حديث أب هريرة وحديث عائشة - رواية 
الطيالبي - صريحان في أن جبريل عليه السلام كان يقرأ والنبي - كَل - كان 
يسمع» وهذا هو السماع» وظاهر قوله : (فيدارسه) في الرواية الأولى من حديث 
ابن عباس يدل على أن كلا منهم| كان يقرأ على الآخر. كما يقول ابن حجرء وهي 
موافقة لقوله: (يعارضني) في حديث عائشة''"» قال العيني : "لما كان النبي - 
كل - وجبريل عليه السلام يتناوبان في قراءة القرآن كى) هو عادة القراء بآن يقرأ 
مثلا هذا عشرا والآخر عشرا أتى بلفظة المدارسة أو أنهما كانا يتشاركان في 
القراءة أي يقرأان معاء وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين» نحو ضاربت 
ذندا وخاصمت عورا "إلى" فالدازسنة والعارضة عل هذا الوزن لنظان 
دالان على العرض والساع . 

ومنها - أيضا - حديث الأحرف السبعة في بعض رواياته: 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله - ولي - قال: (أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف) ”4 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَلِِْ: (يا أبي بن كعب إن ملكين أنياني فقال 


١(‏ ) صحيح البخاري -141١/5‏ باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صل الله عليه وسلم- 
حديث رقم 4717 . 
(؟ ) انظر فتح الباري 9/ 40 . 
() عمدة القاري /١‏ 0 . وانظر سئن القراء ومناهج المجودين للدكتور القارئ ص 737076 . 
(: ) صحيح البخاري 1404/5 - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف - حديث رقم 24٠08‏ 
وصحيح مسلم 511/١‏ - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف - حديث رقم 819 . 
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أحدهما اقرأ القرآن على ستة أحرف فقال الآخر زده فقلت زدني فقال اقرأ القرآن 
على سبعة أحرف) '''. فقوله: (اقرأ القرآن) في الموضعين» أي: على جبريل» على 
ما يظهرء والله أعلم . 

ومنها كذلك حديث أ أبي في الصحيحين . 

اتسين لوماندل ا ده 
أ (إدَاهَرَن دَق رَآعَِكَ عَلَيِك: + لبي ادن روأ من َمل لكك » ) 
"2 يَلَ: ركان قَالّ: (نَعمْ) فبكى 7 

والحديث ظاهر الدلالة على أن عرض القرآن سنة . كما أن فيه دلالة على 
أن النبي صل الله عليه كان يُعِدٌ جملة من نجباء الصحابة؛ ليكونوا أئمة في إقراء 
القرآن . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام :"معنى هذا الحديث عندنا: أن رسول 
الله - وَكِةِ - إن) أراد بذلك العرض على أب أن يسمع منه القراءة» ويستثبت فيهاء 
وليكون عرض القرآن سنة» وليس هذا على أن يستذكر النبي - كَلِةٍ - منه شيئا 
يناف الخ ع" ا 29 

وقال النووي: ' ' وَاخَْلقُوا في الَكْمّة في قرَاءته - كله - عَلَ أي 
والخكار أذ متها أذ قفتن الأكة بِدَلِكَ في الْقِرَاءَة عَلَ أَهْل الْإثقّان وَالْمَضْل 


. ١9/١ الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني‎ ) ١ 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :" وَأَماتخصِيص هَذِهِ السّورَة فَِأَتَا وَجيرّة جَامِعَة‎ ) ١( 
ا مِنْ أصُول الدّين وَفْرُوعه وَمُهمَّاته وَالْإخلاص وَتَطْهِر الْقَُوبِء وَكَانَ الْوَْت يَفْمَضي‎ 
الاختِصّار"|‎ 
7 ا‎ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب استحباب قراءة القرآن‎ -56٠0 /١ وصحيح مسلم‎ 8 
. 749 على أهل الفضل والحذق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه- حديث رقم‎ 
. 7١9 (؛ ) فضائل القرآن ص‎ 
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تقلتو آذاب الراك وَكَايَئف أحد مِنْ ذَلِكَ . وَقِبلَ : لِلتِيه عَلَ جَلالة أي 
وَأَهْلِييِ لِأَخَدٍ الْقَرْآن عَنْهُه وَكَانَ يعْدَهُ - يك - رَأَسَا وَإِمَامً في إِقرَاء الْقرْآن " اه ”". 

وإقراء القرآن بمعنى عرض القارئ قراءته على الشيخ أمر مستقر عند 
العلماء» قال البخاري: "ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان" '". 
وروى الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن 
الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني ؟ قال: نعم. كذلك القرآنء 
أليس الرجل يقرأ على الرجل» فيقول أقرأني فلان”". 


(؟) صحيح البخاري 75/١‏ . 
(") فتح الباري ١59/١‏ . 
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المبحث الخامس 

وَلكن ونوا ريصن 

إقراء القرآن وتعليمه مهمة كبيرة» لا تؤتي أكلها إلا إذا سلك المقرئ 

المسالك الصحيحة في أدائها . وأهم من ذلك أن يملك في ذاته أسباب النجاح . 
وأعني ببذا أن يكون مؤهلا بالصفات التي كان عليها المعلم الآول محمد كَل . 
وأعظمها : صفة نص عليها القرآن» جامعة لكثير من الخصال. هي : 


صفة الربانية: 


والغكم والشيزة شم ينول ينكاس كا يجنا لي ين حون اللو ولتق كوا ريني ينا 
ُْرَ مَيْمُونَ الككب وَيِمَا كحم مَدْوسُونٌَ 4 آل عمران: 4/. 
سيب نزولها: 

قيل المراد بالبشر في الآية هو عيسى عليه السلام» وقد جاءت الآية في 
سياق الحديث عن علماء أهل الكتاب وأن من عادتهم التحريف والتبديل فأتبعه 
بها يدل على أن من جملة ما حرّفوه ما زعموا من أن عيسى عليه السلام كان يأمر 
قومه بعبادته» فلهذا قال تعالى :+[ مَاكانَ بس رأ يوْتَيَهُ مه ألكتب 4 الآية '". 

وقيل المراد بالبشر محمد - كَكِةٍ - وورد في سبب نزوها ما أخرجه ابن 
إسحاق بسنده والطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال أبو رافع 
القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند 
رسول الله - كلِِ - ودعاهم إلى الإسلام» قالوا: أتريديا محمد أن نعبدك )ا 
تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له 
الرئيس أو ذاك تريد منايا محمد وإليه تدعونا؟ -أو كما قال - فقال رسول الله 
ِ: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله» ما بذلك بعثني ولا 


. 45/4 انظر تفسير الرازي‎ ) ١( 
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بذلك أمرني -أو كما قال يَكِةِ -» فأنزل الله في ذلك من قولما #إ مَاكَانَ لسر أن 
يُؤْتِيَهُ أله الكتنب والحكم والشُبَوة )4 إلى قوال- : ل بِعَدَإِذ َنم مُسَلِمُونَ )4 
القيران: بوب 0 

ومعنى الآية: ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس 
اعبدوني من دون الله أي مع الله» فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولالمرسل فلأن لا 
يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى, قال الحسن البصري : " لا 
ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته» وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا"”". 

يعني أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم كما قال الله تعالى: +« أده 

أَحَبسَارَهم وَرَهككَهُمْ أربسابًا ين درن الله )4 التوبة: ١‏ ". 

وقد اشتملت هذه الآية كسابقاتها على الوظائف المناطة بمعلم القرآن. 
وهي المذكورة في قوله: © ربَكِيصَ ؛ وقوله: # تَمَيّمُونَ 4 » وقوله: +( درسو * . 

لكن الآية جاءت بوصفين لمعلم القرآن لم يذكرافي الآيات الأربع 
السابقة» وهما قوله: # وَبَكِنيِصنَ )4# وقوله : # بَدَرسُونَ ‏ . ولابد من وقفة لتجلية 
اللراة ميو لأء الكليات عقد أهل التفسير: 

-أما قوله: © وَيَكِيَِنَ# فهي جمع رباني منسوب إلى الرب وأصله ربيء 
فزيدت فيه الألف والنون للتأكيد والمبالغة في النسبة”*'» وقال سيبويه: "زادوا 
ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيره كأن معناه صاحب 
علم بالرب دون غيره من العلوم وهو كما يقال رجل شعراني وحياني ورقباني إذا 
خص بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة"”". وقال البغوي 


. 76٠١/7 والدر المنثور للسيوطى‎ »731/8/1١ تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

(9) تقس ابن أن حاتم 153/8 هوالت عور للسوطي 8لا 
() انظر تفسير ابن أبي حاتم 7/ 5431 » وتفسير ابن كثير .737///1١‏ 

(: ) انظر معاني القرآن للنحاس 7/8/١‏ ». وعمدة القاري للعيني 57/١‏ . 
(5 ) لسان العرب /١‏ "50 . ا 
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#كونوأ نين # : تدينون لربكمء من الربوبية» كان في الأصل ربي» فأدخلت 
الألف للتفخيم ثم أدخلت النون لسكون الألف كما قيل صنعاني ويبراني" 7" . 

وقد جاء في تفسير قوله: ريَّنيِنَ »# عدة روايات عن ابن عباس وغيره 
تنفق في مضمونها مع القول بأن أصل رباني ربي'""» كما أنها تتفق - أيضا - مع 
سياق الاية وما ورد فيها من سبب نزول: 

فعن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أنه فسرها بقوله: "فقهاء 

ومن طريق عكرمة عن ابن عباس أنه فسرها بقوله: "حلماء علماء 
حكن رعويه قال عاهر”: 

ومن طريق الضحاك عن ابن عباس أنه فسرها بقوله: "علماء فقهاء" . 

ومن طريق العوني عن ابن عباس أنه فسرها بقوله: "حكاء فقهاء ". 

وعن ابن مسعود أنه فسرها بقوله: " حكماء علماء ". وهو موافق لقول 
ابن عباس السابق من طريق العوني '*. 

وعن سعيد بن جبير أنه فسرها بقوله: "حكماء أتقياء" . 

وعن عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: # وَلكن كوأ 
ينين # . يقول: "كونوا أهل عبادة وأهل تقوى لله" . 

وقال مقاتل بن سليمان: © كونوأ رَكنبَنَ )4 يعني متعبدين لله عز وجل "7" . 

وقيل الربان منسوب إلى الربان أو إلى الرب وهو المصدره بمعنى التربية '", 
قال المبرد: "الربانيون هم أرباب العلم» سموا به؛ لأنهم يربون العلم ويقومون 


.77١/١ تفسير البغوي‎ ) ١( 
. 50٠١ /7 والدر المنثور‎ » 59١ /” انظر تفسير الطبري 7/ 776, وتفسير ابن أبي حاتم‎ )( 
. ١١9 تفسير مجاهد ص‎ )"( 
. 57 /7 وصحح العيني إسناد رواية ابن مسعود, انظر عمدة القاري‎ ) :( 
. ١78/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ) 5( 
. 185 انظر المفردات للراغب ص‎ ) 
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به» ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهاء وكل من قام بإصلاح الثيء 
إتمامه فقد ربه يربه» واحدها ربان» ىا قالوا ريان وعطشان وشبعان» ثم ضمت 
إليه ياء النسبة» كا يقال: لحياني ورقباني"”". 

وقال ابن الأعرابي: " الرباني العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار 
العلم نا وأورد البخاري هذا القول في صحيحهه. ولم ينسبه 
لاير وشرحه العيني فقال : "وهو من التربية أي الذي يرب الناس بجزئيات 
العلم قبل كلياته أو بفروعه قبل أصوله أو بمقدماته قبل مقاصده" ”. 
وبناء على هذا الأصل فسر ابن زيد الربانيين» فذكر أنهم ولاة الأمر الذين يربون 
الناس» ويلونهم' 'وقراً :+ لوْلاينَهم 4 الركووت والكها َكحْبَارٌُ 4 المادة : “5 قال:" 
الربانيون الولاة والأحبار العلماء"» وظاهر كلام الطبري ترجيح هذا الول , 

وبناء على هذا الأصل - أيضا - روي عن مجاهد أنه قال: " الربانيون 
فوق الأحبار» فالآحبار العلماء» والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصيرة 
بسياسة البائ 537 

والمتأمل في الأقوال السابقة على كثرتها يلحظ أنها معان متنوعة» ولكن 
ليس بينها تضادء وتحتملها كلمة: © وَبكيِصنَ # . فهي من الكلمات الجامعة التي 
تحكي طرفا من إعجاز القران وبلاغته » وعليه يمكن القول بآن المراد بالربانيين 
في الآية-والله أعلم- هم العلماء الحلماء الحكماء العباد الأتقياء الذين يعلمون 
الناس ويربونهم بصغار العلم قبل كباره ”" 


. ٠١7/7” وانظر تفسير الثعلبي‎ »77١/١ نقلا عن تفسير البغوي‎ ) ١( 
١ . 5٠05/١ (؟) لسان العرب‎ 
. 3737/١ صحيح البخاري‎ )( 
:: 28 /+ )مده القارى‎ 4( 
. 76٠ /” انظر تفسير الطبري ”/ 7785 » والدر المنثور‎ ) 5( 
. 7757/1١ انظر تفسير الطبري ”7/ 23775 وتفسير السمعاني‎ ) ( 
. 557 /١ انظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ )0( 
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قال السعدي : '"+ز ولك ووأ وبين يمَا كُسْرَ شَلِمُونَ الككب وِيمَا هشر 
َدَرَسُونَ »# أي: ولكن يأمرهم بن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء حلماء 
معلمين للناس ومربيهم؛ بصغار العلم قبل كباره. عاملين بذلك " '". 

- وأما قوله: © تُمََمُونَ 4 ففيها قراءتان: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
" تَعْلّمُونَ ". بسكون العين وتخفيف اللام» من العلم؛ أي تفهمونء وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي: # تُمَيْمُونَ »4 مثقلا بضم التاء وكسر اللام» من 
التعليم» وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف. والمفعول الثاني على هذه القراءة 
غذوفه تقديره: تعلسوق النائن الكناى ".و القزاءتاة برعي تو كدان 
المعنى الراجح في قوله: ل وَييَنَ # ؛ لآن قراءة التخفيف تفيد العلم والفقه. 
وقراءة التضعيف تفيد التعليم» وكلا المعنيين متحقق في الرباني ى] تقدم . 

- وأما قوله: #[ تَدَوَسُونَ »4 : ففسره مقاتل بن سليان ب " تقرؤون "'", 
وكذا قال الطبري والبغويء وغير واحد”*' . 

وذهب ابن عاشور إلى أن # نَدَرْسُونَ »# معناه تقرءون. لكنها قراءة 
بإعادة وتكرير؛ باعتبار أصل "درس" في اللغة- كما تقدم في المبحث السابق- 
ومنه : درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظه أو للتدبر» واستدل بحديث أبي 
هريرة» وفيه: (وما اجتمع قوم ني بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم ) رواه مسلم ”*.حيث عطف التدارس على القراءة» فعلم أن الدراسة 
أخص من القراءة » وقال أيضا: إن مادة "درس" تستلزم التمكن من المفعول 


(1)تفسير السعدىق ص7١‏ : 

( )أنظر السبعة ف القراءات لأين اعد صن 7١7‏ #وتفسين البغوي 8819/1١:‏ والخرر الوجيو 
لابن عطية /١‏ 457 » وتفسير ابن كثير "1/8/١‏ . 

(6) نفسير مقاتل 11/١‏ . 

(4) انظر تفسير الطبرى 9 توكتسير العبلى 1+ وتفسين البخوى 1/1 

(5 ) صحيح مسلم 5/ 7١15‏ - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر- حديث 
رقم5194؟. 
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فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه. ولذلك عطف في هذه الآية 
( ميمَامْشد مَدَمُْونَ ‏ على «( يعالفئز مود الككب » ."١‏ 
وما ذهب إليه ابن عاشور وجيه؛ ويؤيده تفسير ابن كثير للآية حيث 
قال: ' © وَيِمَاكُمْ تَدَوْسُونَ 4: أي تحفظون ألفاظه " '". والحفظ يلزم منه 
الإعادة والتكرار . ويؤيده - أيضا - أنه إذا كان الربانيون هم العلماء الفقهاء؛ 
فإنهم لن يقتصروا في دراستهم للق رآن على القراءة» بل يتعداها إلى الحفظ والفهم 
رار واراشياين صب '" تَدَرّسِون١"‏ من الحدريس وويوي أن أباحيرة 
قرأ بها '"". وهي تؤكد قوله: ِتَمَلِمُونَ 4 على قراءة التشديد وتتفق - أيضا - 
مع سياق الآية الدال على أن وظيفة الأنبياء والعلماء هي تعليم الناس القرآن 
ودعوتهم إلى التوحيد . 
وصيغة المضارع في قوله: # تُمََمُونَ )4 . وقوله: # نَدَرَسُونَ )4 تشير إلى 

الاستمرارية في التعليم والمدارسة» فمن خصال المعلم الرباني أنه مداوم على 
تعليم القرآن ومدارسته. 

وحاصل ما تقدم أن الربانية صفة جامعة لعدد من الخصالء وأهمها : 

«العلم والفقه. 

©والحكمة وحسن التدبير. 

«والحلم والتحلم. 

«والتقوى والإخلاص. 

»والمداومة على إقراء القرآن ومدارسته . 

- أما العلم والفقه فيحتاجه مقرئ القرآن؛ ليبين لطلابه معاني الآيات 
ودلالاتباء والأحكام المتعلقة بهاء وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. والمكي 


. انظر التحرير والتنوير "”/ لالال/ا‎ ) ١( 
. 7787/1١ تفسير ابن كثير‎ ) 0( 
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والمدني» وكذلك أوجه القراءات والفروق بينهاء وأحكام الوقف والابتدا 
ونحو ذلك ما يحتاج إلى بيانه ما له علاقة بالتفسير أو علوم القرآن ثما يعرض له 
وهو يؤدي رسالته. 

- وأما الحكمة وحسن التدبير فهي سر النجاحء فبها يسوس مقرئ القرآن 
طلابه» فيغرس في قلوبهم محبة القرآن وتعظيمه» وينشط نفوسهم لحفظ القرآن 
ومدارسته» ويجنبهم أسباب الملل والسآمة» ويربيهم بالقرآن شيئا فشيئاء 
ويأخذهم في مدارج الكمال خطوة خطوة» ويختار لهم الأوقات المباركة والأماكن 
المناسبة» ويقتصر على بضع آيات في الدرس الواحد؛ كي يسهل إتقان حفظها 
وفهمها والعمل بهاء ويبداً طلابه بصغار العلم قبل كباره» وينظر إلى ما بينهم من 
فروق في الاستعداد وتفاوت في القدرات نظرة تقدير واعتبار» ويقترب منهم؛ 
ليعرف أحوالهم وحوائجهم ويشركهم في آمالهم وآلامهم. 

قال الإمام النووي: "وينبغي له -يعني معلم القرآن- أن يُذَّكّر المتعلم 
فضيلة تعلم القرآن؛ ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته» ويزهده في الدنيا 
ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بهاء ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن» وأن 
ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني 
بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه . 

وينبغي أن يؤدبه على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية» ويعوده 
الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية» ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على 
الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات» وأنه 
لذلك تنفتح عليه أنوار المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم 
واللطائفء ويبارك له في علمه وحاله» ويوفق في أفعاله وأقواله . 

وينبغي أن يكون حريصا على تفهيمهم -يعني المتعلمين- وأن يعطي كل 
إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار» ولا يقصر لمن يحتمل 
الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم» ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش 
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عليه فتنة بإعجاب أو غيره» ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره» 
وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه. ويتفقد أحوالهم؛ ويسأل عمن غاب 
َل ابلك 

- وأما الحلم فمن الصفات الضرورية لمعلم القرآن لما قد يلقاه من بعض 
المتعلمين من صعوبة في الحفظ أو بطء في الفهم أو تلبس ببعض المعاصي أو سوء 
أدب -لاسيما صغار السن منهم- ونحوها من مثيرات الغضب. فتجيء صفة 
الحلم في المعلم لاستيعاب ذلك كله . 

وإذا كانت هذه الصفة ضعيفة لدى المقرئ فعليه أن يجلبها لنفسه 
بالتحلم؛ لأنها وإن كانت صفة جبلية إلا أنه يمكن تعويد النفس عليها بكظم 
الغيظ حتى تقوى فيها مع الوقت . 

قال الإمام الغزالي: "اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظم 
الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم, ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج 
غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداء 
فلا مبيج الغيظ. وإن هاج فلا يكون في كظمه تعبء. وهو الحلم الطبيعي» وهو 
دلالة ىال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل» ولكن 
ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاء قال جَلكِةِ: (إن) العلم بالتعلم. والحلم 
بالتحلم؛ ومن يتخبر الخير يعطه؛ ومن يتوق الشر يوقه)”" " اه'”". 

- وأما التقوى والإخلاص فهي الصفة الأم؛ فهي التي من أجلها نزلت 
الآية» وهي التي يدل عليها لفظ: © رَيَنيَِ 4 . كى! قال مقاتل : متعبدين لله عز 
وجلء وكما قال الحسن: كونوا أهل عبادة وأهل تقوى لله . 


. ١7/١ باختتصار وتصرف من التبيان في آداب حملة القرآن‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه الطبراني في الأوسط ١١18/7‏ - حديث رقم “7777 » والدارقطني في العلل 777/١٠١‏ 
من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة » وقال: المحفوظ وقفه على أبي الدرداء » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع - حديث رقم 7177/8 . 

() إحياء علوم الدين 175/57 . 
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وتحقق التقوى والإخلاص لله تعالى في قلب المقرئ؛ سيحمله على 
الحرص على تعليم تلاميذه على أحسن وجه وأكمل طريقة» مؤثرا ذلك على 
مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. وسيحمله - أيضا - على تفريغ 
قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها. 

ولا عجب أن ترى المقرئ المخلص يحب لتلاميذه ما يحب لنفسه من 
الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من النقص مطلقا؛ لأنه تمتثل لقول الرسول كَل 
: (لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ”"". 

- وأما المداومة على تعليم القرآن ومدارسته فهي كذلك من أهم 
الخصال؛ لأن ثمرة الإقراء موقوفة عليهاء ولهذا - كما تقدم - جاء وصف 
الربانيين بقوله: « تُمَيْمُونَ )#» وقوله: © نَدَوْسُونَ # بصيغة المضارع ؛ للدلالة على 
الدوام والاستمرار . 

بل إن المداومة على العبادة عموما ما يحبه الله ويرتضيه لعبده؛ فكيف 
بتعليم القرآن وإقرائه الذي يعد من أعظم وظائف نبينا محمد كَل . 

عن خافة برقي الله حنيا: > #الكه قال وسول الله كله (أحن 
الْأََالٍ إِلَ لله تَعَالٌ أَدْوَمُهًا ا َل . وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته ”©. 


2 


١‏ ) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه . صحيح البخاري ١4 /١‏ - كتاب الإيمان - باب من 
الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه - حديث رقم "217 وصحيح مسلم 77//١‏ -كتاب الإيمان - باب 
الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير - حديث رقم 50 . 
١(‏ ) متفق عليه . صحيح البخاري 77177/0- كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل - 
حديث رقم 15044 ؛ وصحيح مسلم 0417/١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره - حديث رقم 1/87. 
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الفصل الثانى 
آيات التلاوة والقراءة وفقهها 
وفيه أربعيٌ مباحث: 
المبحث الأول : التلاوة والقراءة والغرق بينهما عند أهل اللغى 
المبحث الثاني : آيات التاذوة وفقهها 
المبحث الثالث : التخلق بالقرآن 
المبحث الرابع : آيات القراءة وفقهها 
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المبحث الأول 
التلاوة والقراءة والفرق بينهما عند أهل اللغة 


تقدم أن القراءة مصدر قرأ يقرأء وأن لفظ القرآن يأتي في القرآن بمعنى 
المصدر أي القراءة”'". 
وأما التلاوة : فمصدر تلا أي قرأء ويكون بمعنى تبع» قال الخليل:"تلا فلان 
القرآن يتلو تلاوة وتلا الشيء تبعه تلوا " '". 

ولعل الأصل في معنى تلا هو تبع» وليس قرأ » ويكون وجه إطلاق 
التلاوة على القراءة؛ لأن القارئ في قراءته كأنه يتبع الحروف والكلمات والجمل 
حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة حملة»أو لأن الآيات أو الكلمات أو الحروف يتلو 


ميا يها الذي 
قال القرطبي:"وأصل التلاوة الاتباع» ولذلك استعمل في القراءة؛ لأنه 


2501 5 5 3 8 


ومعنى التلاوة هو قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ» وهي تعني 
إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه» وهي كالقراءة اسم لحكاية كلام؛ 
لإرادة تبليغه بلفظه. إلا أن القراءة تختص بحكاية كلام مكتوب””. 

وغلب استععال لفظ التلاوة ومشتقاته في القرآن دون القراءة؛ لما 
ينضمنه هذا احرف من بلاغة وفصاحة 9 


. ١7 صرظنا)١(‎ 

(؟ ) العين ١175/8‏ » وانظر تبذيب اللغة للأزهري /١5‏ 775 . 

() انظر التبيان تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري » والتحرير والتنوير 5 7/ ./١‏ 
(: ) تفسير القرطبي 508/١‏ . 

( ) انظر التحرير والتنوير 5/ 7١7‏ . 

5 ) يأتي الحديث عنه بالتفصيل في المبحث القادم . 
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يضاف أن إسناد التلاوة للنبي - يك - مناسب؛ لكونه أمياء لا يقرأ 
ولا يكتبء كما أن الأمة التي بعث بها وهم العرب قوم غلبت فيهم الأمية"". 

وأما العلاقة بين القراءة والإقراء؛ فالأخير أعم؛ لأنه متضمن للقراءة . 
بيد أن القراءة أعم من حيث إنها تكون في الإقراء وخارجه . 


. ١51/7 /4 انظر التحرير والتنوير‎ ) ١( 
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المبحث الثاني 
آَل ت التلاوة وفقهها 
تجاوز عدد الآيات المشتملة على لفظ التلاوة أو مشتقاته الستين آية» منها 
الآيات الأربع التي سبق تناوها في الفصل الأول» وكانت - أيضا - إضافة إلى 
التلاوة - مشتملة على التعليم والتزكية من وظائف مقرئ القرآن . 
وأما بقية الآيات»فكانت مشتملة على لفظ التلاوة أو مشتقاته» وجاءت 
منوعة في موضوعاتها. أستعرضها على النحو التالي: 


النوع الأول من آيات التلاوة: 

وموضوعه: التنويه بتلاوة القرآن وعظيم نفعها للتالي والمستمع. 

فهي وظيفة الرسل في الدعوة إلى الله كما سيأتي» وهي - أيضا - ركن 
من أركان تعليم القرآن وإقرائه؛ فإذا لم تكن معظمة لدى الداعية والمصلح 
والمعلم والمتعلم لم تؤت نتائجها المرجوة . 

وهي تسع آيات: 
الآيين الأولى: 

قال الله تعالى: + وكرت مَاممْلَ في بتكن مِنْ ايت أله 


رص ع ماع ( ه مورك - 2 3 
وَلَلْحَكمَةَ إن أله كات لطِيفَا حيرا * الأحزاب: 75 . 


جاءت هذه الآية ضمن الآيات التي وعظ الله ببن أمهات المؤمنين 
وختمها بها؛ مبينا عظم آيات القرآن وكثرة بركاتها . 

قال الإمام الطبري في تفسيرها: " يقول تعالى ذكره لأزواج نبيه محمد 
كك: واذكرن نعمة الله عليكن؛ بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله 
واحكمة؛ فاشكرن الله غل ذلك واحجدنه حلي" 7 


. 4/77 تفسير الطبري‎ )١( 
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وقوله: # وأأكرّت » لفظ جامع» يشمل التذكر بمعنى تعلم آيات 
القرآن وحفظها وتدبرها والعمل بهاء كما يشمل تذكرها كنعمة من أجل النعم 
التي امتن الله بها على عباده؛ لآن هذه التلاوة صارت سببا في الثبات على دين الله 
والعصمة من الزلل”"'. 
الآيي الثانيي: 

قال الله تعالل: 2 عد أ سه لحم دابا با سَدِيدًا كا 


و 
توأ 


َه يوي الأ أن “اموا عد 


م آآ بو 8 


أل ميك وكا () ولا يلوا عَلتَكْد ميت 5-0-6 اموا ولا الصبلطت 
هن لطامت ِلَ الْثُورٍ ومن يون أله ويسمَلٌ صَللِحًا يدْْلهُ جََّتٍ ير من خَحتها لمحن 
فآ أ ا لحسن أله لَه زه » الطلاق: ١١‏ . 

فإن الله تعالى لما بين في الآيتين السابقتين ما حل بالأمم المكذبة لرسله 


فها 


02000 آ 2 كه 


بقوله 0 وي من فرد كَرَبَةٍ يو عبت َّ 5 ا ل فَحَاسَيَئتهًا سأب سَدِيدًا وعذبنها عَذَبَا فا 
(0) هَدَاقَتَ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكنَ عهبَةٌ ها ميا ) الطلاق: -4ءامتن لله على عبادهفي 
الآيتين بعدهما؛ بأن شرفهم بإنزال 0 كتبه إليهم على قلب أفضل رسله. 
وحصر وظيفته الدعوية التي بعث من أجلها؛ لإخراج الناس من الظلءات إلى 
النور في تلاوة القرآن على الناس؛ تنويها بهذه التلاوة» وتعظيم| لأثرها. بل جعلها 
سببا في تحقيق الإيمان وتحصيل العمل. والآبية تشير - أيضا - إلى أن تعظيم 
تلاوة القرآن والاحتفاء بها هو دليل التقوى» وهو من أعظم أسباب النجاة من 


العذاب . 
الآين الثالكي: 


قال الله تعلل: +( وَكيقٌ كَكْمُرُونَ وأنتم تل عَلِيكمْ ينث أله وَفِحكُمْ رَسُودُ 
ومن يَعَنَم يللو حعَد هدى إل صرط مُسَنْق 8 ع 1 


الا 
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وهنا عظّم الله تلاوة آيات القرآن على المؤمنين» مشيرا إلى عظم بركتها 
لمن أقبل عليها وأنصت لا وتدبرهاء وأنبا حصن وعاصم من الوقوع في طاعة 
الكفار والافتتان بهم 
الآيي الرابعس: 

قال الله تعالى: + رسولٌ مناه تلُوأْ كما مُطْهّرةٌ 4 البينة: 7 . 

جاءت هذه الآية عقب قوله تعالى في أول السورة : +( لرَيَكي لذبن كقروأ أَمِنْ 
أَهْلٍ )أ كت وَالْمشْرِكِينَ متفكن حو ًّ َنِم آلينَةُ )4 البينة: ١‏ 

أي: لم يكن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف 
الأمم - متكفين عن كفرهم وضلاهم الذي هم عليه؛ حَقٌّ تيم ليه 4 
الواضحة؛ والبرهان الساطع؛ ثم فسر تلك البينة بقوله: 8( رسول نيوا حا 
مُطْهَرَةٌ 4 أي: أرسله الله. يدعو الناس إلى الحق. وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم 
الناس الحكمة ويزكيهم؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النورء وقوله: # مُطهرَةٌ )4 
أي: محفوظة عن قربان الشياطينء لا يمسها إلا المطهرون, لأنها في أعلى ما يكون 
من الكلام ”". 

فنوه بالقرآن وتلاوته» واعتبرها حجة على أهل الكتاب والمشركين . 
الآين الخامسي: 

قال الله تعالى: + كَالكيَتِ وك )» الصافات: 7 . 

وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. وتنوين : 8 وك )4 للتفخيم » 

: فرق 

وهو بمعنى المذكور المتلو . 

وهذا القسم دليل على تعظيم الله تعالى لتلاوة القرآن وعلو شأنها. 
والدلالة جاءت من وجهينء الأول: من حيث هو قسم. والثاني: من حيث نوع 
التالين للذكرء وهم الملاتكة الذين شرفهم الله وأعلى منزلتهم . 
١(‏ ) انظر تفسير السعدي ص 95١‏ . 
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الآيين السادسي: 
قال الله 7 7 


ل كب مون 
فنصت الآية على أن أجل شأنه - وَكِهِ - ومعظمه هو تلاوة القرآن . 
قال الألوسي : " والتلاوة أعظم شؤونه - كَكِِ - ولذا خصت بالذكر" )١'‏ 


القية السايعة: 
3 لس سك سا سح بره 0-6 
يِل هو ءام تي و شور ارس أو ليذ 0 


رياب المتطلوريت "(5) بل هر 1/2 
كَاييَآ إلا يتوت 4» العنكبوت: 58 -59. 
فدلت الآية الآولى على أن من أعظم دلائل صدق النبي - كك - كونه أميا 
لايقراً ولا يكتبء ثم أتى بهذا القرآن العظيم المعجز يتلوه على قومه أحسن تلاوة . 
ودلت الآية الثانية على أن من دلائل إعجاز القرآن أمرين: 
الأول: أثه آياث بيثات باهغرات. 
والثاني: أنه محفوظ في صدور العلاء؛ لأنهم يتلونه آناء الليل والنهار 
ويتدارسونه بينهم» ويتبعون ما جاء فيه. وهذا يدل على عظم شأن تلاوة 
القرآن والمداومة عليهاء وأنها من أعظم أسباب حفظ القرآن في الصدور 
الآين الثامني: 
0 ههه مَا صَلوَشُهُه عوَحكع ولأ أدرشكم يو فَعسَدٌ 
من قبل أقلا تَعْقِلُوَت * يونس: 17 . 


5 0 


لبِنْكُ فِحكم عمرا 
وهذه 0 الأولى السابقة 


١(‏ ) روح المعاني 157/1١‏ . وانظر الكشاف /١‏ /ا"ا" 
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الآين التاسعي: 
قال الله تعالى: + وَل يَكْفِهِمْ أَنَآ ْنَا عكيِكَ الحكتب بحل عَلِتْهِر إبت 
في ذلك لَحَصةٌ وذكر لِقَوْر يُؤمئورت * العنكبوت: 0١‏ . 
لماطلب المشركون - في الآية السابقة - من نبينا - يِل - أن يأتيهم 
ا 


بالآيات الدالة على صدقه. كالأمم السابقة قبلهم» فقالوا : + لَوْلا أرق عَلَيهِ 


0 


ءَاينتٌ يّن رَنِيّهِ )4 العنكبوت: ٠0‏ ؛ أمره الله عز وجل بأن يجيبهم هنا بقوله : 
( ريكنم آنآ ْنَا َك لحمب يل عَلْهِرَ ) ١‏ أي: أوم يكفهم آية مغنية 
عما اقترحوه أنا أنزلنا عليك -وأنت رجل أمي لا تقراً ولا تكتب. ولم تخالط 
أحدا من أهل الكتاب- هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم, ونبأ ما 
بعدهم» وحكم ما بينهم» تتلوه عليهم على الدوام» وتتحداهم به؛ فلا يزال معهم 
آية ثابتة» لا تضمحلء بخلاف سائر الآيات 7" . 

والمقصود أن هذه الآية قد نوهت بتلاوة الرسول - يَكْةٍ - للقرآن على 
الكفار» وأنبا وسيلة عظيمة من أنجع وسائل الدعوة» وهي تكشف عن إعجاز 
القرآن الداكم المتجدد . 

ويشير قوله : #إرك ف ذلك رَحَسةٌ وذكرى لِقَوْرٍ يومنت أ إلى 
عظم أثر تلاوة آيات القرآن على التالي والمستمع لها. 

يقول الطاهر بن عاشور : " وقد أشار قوله : © يُتَقَ عَلْتهِمَ )4 وما بعده 
إلى حمس مزايا للقرآن على غيره من المعجزات . 

المزييّ الأولى: ما أشار إليه قوله: + يَق عَلَتْهِمَ )4 من انتشار إعجازه. 
وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة» بحيث لا يختص بإذراك إعجازه 
فريق خاص في زمن خاصء شأن المعجزات المشهودة» مثل عصا موسىء وناقة 
صالح. وبرء الأكمة» فهو يتى» ومن ضمن تلاوته الآيات التي تحدّت الناس 


(1)انظرتفسيرابن كدير +414 وكفسير البيضاوي 29/4 , 
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بمعارضته» وسجلت عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياهاء 
فكان كما قال» فهو معجزة باقية» والمعجزات الأخرى معجزات زائلة . 

المزين الثانيي : كونه مما يتلء فإن ذلك أرفع من كون المعجزات 
الأخرى أحوالاً مرئية؛ لأن إدراك المتلوٌ إدراك عقلي فكريء وهو أعلى من 
المدركات الحسية» فكانت معجزةٌ القرآن أليق با يستقبل من عصور العلم التي 
تبيأت إليها الإنسانية . 

المزيي الثالثي : ما أشار إليه قوله: 8 إرك ف ذَلِلَح أيَحصَةٌ 4 ؛ فإنها 
واردة مورد التعليل؛ للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب. وني التعليل تتميم لما 
اقتضاه التعبير ب #ألحكتب #رب « يمل عَلِتَهِم )ا ؛ فالإشارة ب لإ ذَلِلَت * إلى 
«الحكتبٌ » ؛ ليستحضر بصفاته كلهاء وللتنويه به؛ بم| تقتضيه الإشارة من 
التعظيم . وتنكير "رحمة"؛ للتعظيم » أي لا يقدّر قدرها. فالكتاب المتلو مشتمل 
على ماهو حمة لحم اشتتمال الظرف على المظروف؛ لأنه يشتمل على إقامة 
الشريعة» وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم؛ فالقرآن مع كونه معجزة دالة 
على صدق الرسول - وَلَيِةٍ - ومرشدة إلى تصديقه. -مثل غيره من المعجزات - 
وهو - أيضا - وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم؛ وبذلك فضّل غيره 
من المعجزاتء التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآني بها . 

المزييّ الرابعة: ما أشار إليه قوله: # وَذِكرَئ * ؛ فإن القرآن 
مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأعمال» وإعدادٍ إلى الحياة الثانية» 
ونحو ذلك مما هو تذكير؛ بم| في تذكره خيرٌ الدارين» وبذلك فصّل غيره من 
المعتجزات الضامفة» التى لا تفيد أزيد من كون الآتبة على يديه ضادقاً. 

المنزية اللقامسة و أن 'قون. القراة عناءاً معلوا ‏ مستطاعا إدراك 
خصائصه لكل عربيء ولكل من حذق العربية من غير العرب مثل أئمة العربية؛ 
يبعده عن مشابهة نفثات السحرة والطلاسمء» فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه 
تخيلات» كما قال قوم فرعون لموسى : أيه َتام 4 الزخرف: 59" اه" . 
١(‏ ) التحرير والتنوير ١8/7١‏ . 
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النوع الثاني من آيات التلاوة: 

وموضوعه: التلاوة وسيلة رئيسة من وسائل الدعوة والتعليم والتربية. 

يتناول هذا النوع بمجمله موضوع تلاوة القرآن باعتباره وسيلة من أهم 
وأنجع وسائل الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالته للعالمين» كما أنه أسلوب فاعل 
في تربية وتعليم المؤمنين. 

بل إن الله عز وجل جعله الوظيفة الوحيدة لرسله؛ حجة على الظالمين . 

قال تعلل: +( وَمَاكانَ رَبك مُهْكَ اشر حَقَّ بعت ف لها وَسُولا ينثوأ لهم 
تاوما كُيَ مُهَل لفرت إلا 0 4 القصص: 489 . 

وقالعزوجل: # وَسِيقَ أأنن حكتزوا إن جه 0 حَهَّهَ إِذَا جَأءُوهَا 
دحت 2 جه وال كَالَ لهم م لم يأَيَكُمْ رسلٌ سل مني يأو لون نَّ عحَ ايت يكم 
00 م ِصَآهَ يوم هد 15 ُو ب وَلَكنَ > حَيَّت كِلمُْ داب عل الْكفْرنَ أ 
0" 

وقال: + هَدَمَانت ءَايقنتل 1 دل عكَي فَُسْرعك ميك َلَعَف 1 مون )4 المؤمنون: 15 . 

وقال : + ألم تحن ما ير وت 4 المؤمتون: 1*8 .. 

وي كذ ذلك كثزة الآيات التي نصت على أن وظيفة الرسول في دعوة 
الكفار هي تلاوة القرآن عليهم» وقد قارب عددها الثلاثين آية» أو يزيد . 

وهذا النوع وثيق الصلة بمقرئ القرآن» وسبق الحديث عنه عند تناول الآية 
الأولى من الآيات الأربع» في الفصل السابق» وأن الغرض من التلاوة لا يقتصر على 
التعليم» بل يتعداه إلى التربية والتزكية» وهي الثمرة المرجوة من التعليم . 

وسآتناول في هذا النوع من آيات التلاوة أربع آيات رئيسة» وأشير إلى بقيتها . 


الآين الأولى: 
ا 000 6 6< وحوم سه م2 د هسم جو 
هي قول الله تعالى # إِنَّما أمرتٌ أن أعبد مر 0 الى حرمها ول 
و2 د عط ره و ع عمد ص 38 0001 00 - مه 
كل سَْء وأمرت أن أ يت عن الْمَلِمِينَ (8) وَأَنْ لوأ الْقرمان ‏ فمنٍ أهتَدَئ فإِنَما جَتَرِى 


لشيد مضل فمل 1 أَنَأمِنَ الْمَذِييتَ * النمل:١91-‏ سو | 
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فصرحت هاتان الآيتان بأن ما أمر به النبي - كَلِةِ - من قبل ربه بحصور 
في ثلاثة أمور: عبادة الله وحده. والاستسلام لحكمه. والثالث تلاوة القرآن على 
الناس» فحصر وظيفة البلاغ والإنذار بتلاوة القرآن» قال ابن كثير:" وقوله: 
وَأنْ نوا ألْمْرْمَانَ )4 أي على الناسء أبلغهم إياهء كقوله تعالى: #إ دَلِكَ كَتلُوه 
عَلِيَلكَ ِنَ ايت وَأَلذِرٌ الحو * آل عمران: 58 » وكقوله تعالى: + تَنَنُو ليك 
من ب مُوسَئ وَفرَعَو بَِلْحَقّ )4 القصص: ” الآية» أي: أنا مبلغ ومنذر" '"". 
والآيي الثانيي : 
هي قول الله تعال: + كَدَلِكَ أَرسَلنَكَ في أمّةٍ مَدَ حَلَتْ ين فَيْلِهَآ أممٌ لَتَمَلُوا 


يوم الح سنآ إيَكَ مه كروت اليم" فل هوق لآ لَه إلا مو عه وكَثْ 
وَإِيّهِ مَنّاِ * الرعد: 3١‏ . 


ماح بو و اد 01 ا ا 


قال الإمام ابن جرير :"ٍإَِنَلُوا عَليِم الع َنِم إِلكَ 4 يقول: 
لتبلغهم ما أرسلتك به إليهم من وحبي الذي أوحيته إليك" ”". 

ودلت لام التعليل هنا أن الغرض من الإرسال هو دعوة الناس 
وإرشادهم, وأن المعجزة التي يطلبها الكفار هي في هذا القرآن الذي يتلى عليهم. 

قال ابن عاشور: "وتضمن لام التعليل في قوله: © لْمَتَلوَا ليم 4 أن 
الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بها أمر الله» لا لأجل الاتتصاب لخوارق 
العادات. والتلاوة : القراءة» فالمقصود لتقرأ عليهم القرآنء كقوله: 8 وَأَنْ أَتَلوَا 


لمان ضَنِ أَهْتَدَئ وَِتَّمَايجَسرى لِتفْسِيدٌ )4 النمل: 47 الآية» وفيه إيماء إلى أن القرآن 
هو معجزته؛ لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين» ومقابلة قوله: + وَبَقُولُ 


ها 


لين دروأ ولا أْلَ عله أيه من تيوه )4 الرعد: 71. وقد جاء ذلك صريحا في قوله: 
« أله َكْنِم أَآ رلا كيك لحمب يتل هر العنكبوت: 5١‏ " '". 


. 31/4 /9 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
. 16٠/١7 تفسير الطبري‎ ) ١( 
. 7740/١ التحرير والتنوير‎ )*( 
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والآيي الثالكي: 

هي قول الله تعلل: + وَأَلُ مآأو َلك من حكدَانٍ رَيَ كلا مبَولَ لِكلِمَيوء 
ون يحدَ من دونه ملحا 4 الكهف: 77 . 

والأمر بالتلاوة في الآية يعني قراءة القرآن وتبليغه للناس ى) ذهب إليه 
ابن كثير ”''.ويعني - أيضا - اتباع القرآن والعمل با جاء به كما ذهب إليه ابن 
جرين"". قال البقوي: "قوله عن وجل از وَاثل 4 أ توائراً با عمدمع ما ين 
إِِّكَ من كناب رَيِكَ 4 يعني القرآن. واتبع ما فيه " '".فالأمر بالتلاوة شامل 
للقراءة والاتباع . 
والآيي الرابعض: 

هي قول الله تعالى: +( أل ما أي يد وت لَك وَأَقِمِ الصَصَلزة نت 
المصكرة تن عن التشكسة والشكروَكَكدُ أئو كيد ةينك مانت )4 
العنكبوت: 50 . 

والتلاوة المأمور بها في هذه الآية ليست قراءة مجردة؛ بل المراد التقرب إلى 
الله بالمداومة على قراءة القرآن ا وتدبره واتباع أحكامه وهداياته. 

قال البيضاوي: "2 أَتَلّ مآ أي إِلَكَ وى الك ): تقربا إلى الله تعالى 
بقراءته وتحفظا لألفاظه واستكشافا لمعانيه؛ فإن القارئ المتأمل قد يتكشف له 
بالتكرار مالم يتكشف له أول ما قرع سمعه" ”4. 

وقال أبو السعود:" أمره عليه السلام بالمداومة على دراسته» فقال : 
« ألما أي يك يس الكتب ) "0 


. 8١/7 انظر تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
. 7377/١6 (؟ ) انظر تفسير الطبري‎ 
. ١9/8/79” تفسير البغوي‎ )"( 
. 7147/5 تفسير البيضاوي‎ ) :( 
. 7١/8/60 تفسير أبي السعود‎ ) 6( 
- (١/9 - 
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ويقول السعدي عند تفسيره لهذه الآية : "ومعنى تلاوته: اتباعه بامتثال 
ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه؛ والاهتداء مهداه. وتصديق أخباره» وتدبر 
معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصارت تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا 
معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كلها داخلة في تلاوة الكتاب فيكون 
قوله: © وَأَيِمِ ألصّكئزة )4 من باب عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة 
وكترفها وآقازعا اليل" 7 

فقوله: 9 أَتَلُ مآ أوى إِلَيْكَ * في هذه الآية كسابقتهاء معناه اقرأ القرآن 
واتبع ما فيه من أحكام . 

وإذا كانت الآيات الأربع السابقة تناولت الأمر بتلاوة القرآن من حيث 
العموم» فقد جاءت آيات أخرى بالآمر بتلاوة بعض القرآن» وهذا البعض على 


الأغلب يتناول قصة من ة قصص القرآن» مسوقة لأغراض دعوية وتعليمية 
وتربوية: 
ار لله تعالى: +( هُلّ تالأ نَل مَاحَرَم بُح عَِعَصكْم ألا مدرو 


2 عط يي و دعر 


00 3 وس يت ا ملق ححَن رَرْفَحكُم وَإِيَاهُ 
ربوأ ألْفوكحسس مَا عهَرَ مهسا صا بطرت ولا تَقَدْنُوا التّفس أل حَهَمْ أل 
ا 4 بد علي تدلُو 4 الأنعام: .٠6١‏ 

قال القرطبي: " هذه الآبة أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو 
جنيع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله" '"". 

ومنها قول لله تعال: « ول توم تنيع إ3 كل وده 1 25 
ا و رت اك ام 14 1 


يك حرم عَلكٌ عْنَهُ كر أَقْضُوأ إِلك ولا تُظِرُونِ » يونس: ٠١‏ 


2 


سم 


: 


(90 )لسر القرطي لا111 
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ومن الأغراض الدعوية لتلاوة قصة نوح على الكفار: إثبات نبوته - 
كِةِ - حيث أخبر عن قصص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب» ومنها موعظة قومه 
وتخويفهم بذكر خبر قوم نوح وما حل بهم من العقوبة بسبب التكذيب» ومن 
الأغراض التربوية والتعليمية: تحريض النبي - كَلِةِ - هو وأصحابه على الصبر 
والساءف 90 

ومنها قول الله تعالى 2 وَأثلُ عَلَيِهمَ بََأَإرهِيِمَ )4 إلى قوله: + إِلَّامَنَأقَ ل 
ِعَلْبٍِ سَلِيِوٍ 4 الشعراء: 84-59 . 

وتضمنت هذه القصة حملة من المقاصد التعليمية والتربوية والدعوية 
النافعة للتالي والمستمع . 

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية:" هذا إخبار من الله تعالى عن عبده 
ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أَمَرَ الله تعاللى رسولّه محمدا - 
- أن يتلوه على أمته؛ ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا 
شريك له والتبري من الشرك وأهله" ”". 

ومنها قوله تعاللى في قصة ابني آدم : # وَأَتلُ لبهم تب أبَىَ ادم يالْحَق إذْ 

5 


ووس ما 2< سيك سه - س2 ار مو 
1 مه 


فَتلنَكَ َال إِنّما يتَعَبَلُ الله مِنّ 


هربا فربَانا كْيلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينقَبلٌ ين ال 
لْمتَيِينَ 4 المائدة: /7 . 

وقوله في قصة من لم ينتفع بعلمه: +( وَأثلُ عليه تبَآَ أل ماكبهُ ينا 
َأَنسَكحَ مِنْهَا نَآبسَهُ الشَّيِطنٌ فَكَانَ مِنَ آلْمَاوِيت 4 الأعراف: ١0/0‏ . 

وقوله في قصة ذي القرنين: «إ ويك عن ؤى ارصن فل سأتثوا يكم 
مَنْهُ ؤْكَرًا )4 الكهف: 17 . 


. 597/5 )انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ ١( 
ابر ابن كل ا‎ 


- ١1/0 - 
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ل ا + وَلكنا أنتأنا فُروا طاول عَم 
انل ورالسطوج حكنت تَاويكا ف أهل مدي تَنْلُوأ عليه ييا وَلدَكنَا حكنًا مرسلِيرت 4 


القصص: 55 . 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع - أيضا - تلك الآيات الخاصة بالنوع 
الخامس من آيات التلاوة» والتي تناولت حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن» 
كا سيأق في موضعه . 
النوع الثالث من آيات تادر 

وموضوعه: منهج المؤمنين في تلاوة القرآن: أنهم يجمعون بين العلم 
والعمل؛ بإقامة حروف القرآن وحدوده. 
الآين الأولى: 

قال الله تعالى : +( الَدِنَ دنهم الككب يتوه حقّ لاوتد- وليك يُؤْمُونَ يو ومن 
يَكْرٌ بد وكيك ا افد اا" 

جاء في تفسيرها '''» عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - 
وغير واحد من المفسرين أن معنى قوله: م يَتَلُونهء حقّ تلاوتو )#: أي يحلون حلاله 
ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: والذي نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل 
لاله ورم حرامهة.ؤيقرأه كا أنوله اله ولا خرف الكلم عن مواضيعة: ولا 
يتأول منه شيئا على غير تأويله. 
وفي لفظ قال : يتبعونه حق اتباعه . 

ومن طريق أخرى قال ابن عباس : #يِتَلونَهحقٌّ يلاوت #: يتبعونه حق اتباعه . 

وأخرج الخطيب عن مالك بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر - رضي الله 
عنهم| - عن النبي - وَكِةِ - في قوله: «[يِتَلوتَههحقَّ يلاوت )# . قال: (يتبعونه حق 
اتباعه). وأورده ابن كثير وعقب على علة إسناده. فقال: " إلا أن معناه صحيح " '". 


. 777/١ والدر المنثور‎ » 175 /١ وتفسير ابن كثير‎ »1١1/./١ انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ ) ١( 
. 150 /١ (؟ ) تفسير ابن كثير‎ 
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ورغم أن الآية قد جاءت ثناء على المؤمنين من أهل الكتاب الذين يتلون 
القرآن» فهم + يَتَلُوتهه حَقّ يلاوت ؛ فيحلون حلاله. ويحرمون حرامه؛ ويعملون 
بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتابء الذين 
عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسلء ولم يفرقوا بين أحد منهم؛ وهم 
المؤمنون حقاء لا من قال منهم: +[ يمن بِمَآأنزلَ عَلِكَمَا وَيَكْمُرُوت يما وده )4 
البقرة: 791". 

رغم ذلك إلا أن مقصودها الأعظم هو الدلالة على أن منهج المؤمنين 
في تلاوة القرآن» هو أهم يتلونه حق تلاوته. وهو برهان ساطع على صدق 
إيعاغهم؛ فهم قد تخلقوا بالقرآن جملة وتفصيلاء كما سيأتي بيانه في الملبحث القادم . 


الآينّ الثانيي: 


قال الله تعالى: #[ إِنَّ الذي يدلو كتنب أله وَأَقَامُوأ َلصَلوة وأَنْقَقُوأ ما 


ساح جم عو - ههه 
59 


دَقْكَهُم سيا وَعَكانيَةٌ يَرَجُوت يَحرَةٌ أن كبُورٌ 4 فاطر: 79 . 

هذه الآية هي آية القراء العاملين العالمين» ى) تقدم '''. وهي تؤكد منهج 
المؤمنين في تلاوة القرآن» وتزيد في بيانه بالإشارة إلى أن من يتلو القرآن حق 
تلاوته لابد وأن تظهر فيه ثلاث صفات كبار دالة على صدقه في تلاوة الكتاب 
حق تلاوته» وهي : 

إقامة الصلاة» وبها تقوم صلة العباد بريهم» وبها صلاح القلب 
والجوارح» وهي العبادة البدنية التي لا حظ في الإسلام لمن ضيعها . 

الإنفاق في جميع الوجوه والأحوالء وبه تقوم صلة العباد في| بينهم 
وتصلح. وهو برهان الإيمان. وأدنى درجات الإنفاق إيتاء الزكاة التي هي حق 
المال» وهي العبادة المالية التي عاقب الله تاركها بإيقاع النفاق في قلوبهم» ومن 
أجلها قاتل أبو بكر المرتدين . 


(؟)انظرص ؟1١.‏ 
- /ا/اة - 
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حسن القصد. وهو دليل على صدق التوحيد وكماله. ومدار قبول 
العمل منوط بتحقيقه . 

قال الإمام السعدي : " + إِنَّ ادن تلو كتنب أَنَّو )4 أي: يتبعونه في 
أوامره فيمتثلونبهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا 
يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون - أيضا - ألفاظه بدراسته» ومعانيه 
بتتبعها واستخراجها. 

ثم خص من التلاوة بعد ماعم الصلاة التي هي عاد الدين» ونور 
المسلمين» وميزان الإيوان» وعلامة صدق الإسلام, والنفقة على الأقارب 
والمساكين واليتامى وغيرهم, من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات» 
يرا وَعَلَانيَهٌ )4 »في جميع الأوقات . 

# يرجت » بذلك ينوه أن كور » أي: لن تكسد وتفسدء بل 
تجارة» هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا ربهم, والفوز 
بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه أنهم يخلصون بأعالهم. 
وأكبم لايرجوق با مق المقاضد السيئة والنياك الفاسدة شيع 
الآينّ الثالثين: 

قال الله تعالى: +( أَتَأممُونَ أَلنَاسَ بار وتَسَوْنَ أَنفّسَك وَأَنتُم ُو الكتب فلا 
َعَقِلُوَ 4 البقرة: 54 . 

وهذه الآية تأكيد - أيضا - لمنهج المؤمنين في تلاوة القرآن» لكنها تشير 
- أيضا - إلى أهمية القدوة في التأثير في المدعوين والمتعلمين لكتاب الله . 

قال ابن جريج في تفسيرها : " أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون 
الناس بالصوم والصلاة, وَيَدَعُونَ العمل با يأمرون به الناس» فعيرهم الله 
بذلك؛» فمن أمر بخير فليكن أشد الئاس فيه مسارعة الا 
)١(‏ تفسير السعدي ص 5894. 


- ١3 78- 
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مح ا دوو م يد و 0 
هوس مت سل ساسا 


لقوله تعالى: +( ييا الَدبنَ امنوأ .لم تَفُولُوت ما لَاَفْعَلُونَ ((8) كير مَقَنَا عِندَ أله 
أن تَُولُوأمَا لا تَفْعَنُورت * الصف: ” - 6؛ وليس في الآية أن من ف يقم يها أمرببه 
أنه يسوغ له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها دلت على التوبيخ» وإلا 
فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره وخبيه» وأمر نفسه ونبيهاء فترك 
أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر؛ فإن الكال أن يقوم الإنسان بالواجبينء 
والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة 
الأولء وهو دون الأخير» وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن 
يخالف قوله فعله» فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة" '"". 
ويدجل خطررة نااك ميج تفرد مسلية أساء بن 
زيد رضي الله عنهء قال رسول الله كَل (ياءُبالرّجُلِ يوم الام ة مبْلْقَى في انار 
َتْدَِقُ ابه في النَارِمَيدُورُ كم يَدُورُ الجَار؛ د تَجْتَوِعُ أل النّارِ علي 
تترارة ان لان قا ناك ابر كنا اروف وَتَهانَا عن لكر ؛ قَالّ 
كُنْتٌ آمُرُكُمْ بِامُمْرُوفٍ وَلَا آنيه وَأَمَْاكُمْ عَنْ لكر وَآنِيه) متفق ل 
يدل علة د ابفيا - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله وك ١‏ مروت بل أي عَلَ قَو وض شنَاهه ايض مِنْكار) 
قَالَ :(قلتْ مَنْ َولَاءَِاجبرِيلٌ؟ فال َؤْلَاءِ + خُطْبَاء مِنْ أمِكَ يَأمُرُونَ النّاسَ باد 


0 م هه 


0 نفْسَهُمْ وَهُمْيَتلُونَ الْكِتَابَ أَكَا يَعْقَلُونَّ) رواه الإمام أحمد” ". 


( ) منقول من تفسير السعدي ص ١‏ 50., باختصار قليل وتصرف. 

(؟) صحيح البخاري 7/ -١١941‏ كتاب بدء الخلق - باب صفة النار وأنها مخلوقة - حديث رقم 
4 ». وصحيح مسلم 4/ ١١9٠‏ - كتاب الزهد والرقائق - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا 
يفعله وينهى عن المنكر ويفعله - حديث 9/84 7؟. ومعنى تندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه . 

() المسند 7/ 779 - حديث رقم 1120724» من طريق علي بن زيد جدعانء وأخرجه الضياء في 
المختارة 5/ ١١‏ من طريق آخرء وقال : إسناده صحيح, كما صحح إسناده الألباني في الصحيحة» 
حديث رقم 791١‏ . 
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.عا ع يدسواق مام ع سيرك و أ و و و ا 
ومعنى قوله : # وأنتم نُتَلونَ الكتب 4 أي تدرسونه وتقرؤونه. كما قال 
ابن عباس ''". فتلاوتهم للكتاب ناقصة؛ مقصورة على تتبع حروفه ومعانيه. 
دون إقامة حدوده واتباع ما يأمر به وينهى عنه . 


الآين الرايعي: 


قال الله تعالى: جوت الوه لست انكر عل عَْء وكات الت لدت 


هود ع سَْءِ وَهْم يتنو الككبٌ كَدَِكَ َال الدنَ لا يمون يخ رلوم لَه يحَكْ 
نهم يوم الْعِيَمَةٍ فِيمَا كنأ ِدِيحَْلِمُونَ * البقرة: ١١1“‏ . 

تحكي هذه الآية ما بين اليهود والنصارى من تجهيل وتضليل عظيمين؛ 
فكل فرقة تزعم أن الأخرى ليست على شيء من الحق البتة» مع أنهم جميعا أهل 
كتاب يتلونه» وهم على علم ودراية به؛ فقالت اليهود للنصارى : ما أنتم على 
شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم النصارى: ما أنتم على 
شيء من الدين» وكفروا بموسى والتوراة "ا 

وقوله تعالمى: +كَدَلِكَ مَالَ ادنلا يتلم مكْلَ قوْلِهِمْ 4 يشير إلى أن الأميين 
من مشركي العرب وغيرهم قد قالوا مقالتهم» كما قال تعالى : وما هَدَروا َه 
سَََ درو وما أل أله عل بر من شي )4 الأنعام: ا 
والجملة تشير - أيضا وهو مقصودنا من الآية - إلى جهل اليهود 
والنصارى مع أخهم يتلون الكتاب ويتدارسونه» لكن لما كان علمهم مجردا عن 
الإيمان والعمل؛ لم ينتفعوا با علموه من التوراة والإنجيل؛ فنفى عنهم العلم”*. 

ولهذا وصف الله تعالى أهل القنوت والعبادة بأنهم هم أهل العلم؛ لما 
عملوا با علمواء فقال تعالى : +( أَصَنْهْوَ قت 131 الَيلٍ سَاِعِدَاوَفَآيما يحَدَرُ الْآْرَةَ 
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سه و و ودام عار اظة 4د ساد مسولا و 2007 وم 0 4 
برجأ حَةَ ريو قل هل يَسَتَوى لذن يعلونَ وان لا يَعلَمُونَ ‏ الزمر: 4 . 


.709/١ تفسير الطبري‎ ) ١( 

(9)انظر تفسير الطبري 4881/١‏ وقفسير البخرى 15/١‏ 
909 )نظو السطرير والفطوي ١‏ الالاة. 

)انكر شمر ابن كر 18/1 
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الآين الخامسي: 

قال الله تعالى: +[ لَسَمُوأ سوا ين هَل الْكَِِ أُمّه َيِمَهُ يتَنُونَ ايت أل 01 
َلِوَهُمَ يَنَجُدُودمَ 4 آل عمران: ١١1‏ . 

روى العَوْقّ عن ابن عباس - وهو قول جمهور المفسرين - أن هذه 
الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتابء كعبد الله بن سَلام وأسَّد بن 
سو حي سه م 
بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولمهذا قال تعالى: # يِنَ أ 
ألكتي أَمَد كمه 4 أي : ا 
بن أنس وقتادة» واختاره الطبري”". 

وقوله : # يون ايل ي أل 1ن الْجلِوَهُم يمَنَجُدُو *4: حال أو صفة ل 
#أْمَهٌ 4 ”"» أي: يقومون الليل» ويكثرون التهجدء ويتلون القرآن في صلواتهم» 
بخضوع وخشوع وتدبر”" 

والتعبير عن الصلاة بالسجود؛ لأنه أدل على كمال الخضوع؛ وهو سر 
التعبير به عنها في قوله - يَكِِةٍ - لمن طلب أن يدعو له بأن يكون رفيقه في الجنة : 

اوإبعار انقمدة رات لاله عل المذارنة والأميكجرا رع فياه 


التلاوة . واختيار صيغة المضارع في قوله # يلو يتَلُونَ 4 » وقوله > # يسَجِدُودَ * ؛ 
للدلالة على التجدد”". 


. ١57 وتفسير السعدي ص‎ »"4/ /١ انظر تفسير الطبري 5/ 57» وتفسير ابن كثير‎ ) ١( 

) انظر التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء /١‏ 75/87» والبحر المحيط لأبي حيان ؟//37” . 

(") انظر تفسير الطبري 5/ 5 6» وتفسير ابن كثير 948/١‏ . 

(4 ) أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 701 - كتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - 
حديث رقم 444 من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 

(5 ) انظر روح المعاني للأوسي 5/ 775 . 

(5) انظر تفسير أبي السعود 7/ "الا وروح المعاني 5/ 75 . 
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وإذا كانوا يقومون بكتاب الله» ويتلونه في صلاة الليل» وهي نافلة» في 
هذا الوقت الذي يشق على النفوس العمل فيه؛ فلا ريب أهم سيكونون في بقية 
الأوقات لفريضة الصلاة ولسائر الفرائض أقوم وأحرص . 

فهذه الصفة الدالة على إقامة القرآن واتباعه تبرهن على صدق هذه الأمة 
من أهل الكتاب في قيامها بكتاب الله تعالى . 

ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
ككل : قال رسول الله َك ال ا ا 
يَقُومُ به آنَاءَ اللّْلٍ وَآنَاَ الما وَرَجُلٌ آنَاه اللهمَالًا قَهُوَ هو ينفة نفِفُهُ آناءَ اللَبْلٍوَآنَاءَ 
التّهَارِ) 7" 

قال ابن حجر: ' والمراد بالقيام به : العمل به مطلقاء أعم من تلاوته 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه؛ والحكم والفتوى بمقتضاه . ولأحمد من 
رين يزيك بن الأخنسن السلدي: (رَجْل آتاه الله الْقَرْآن فَهُوَ يَقُوم بهِ آناء اللّبل 
وَآنّاء التَهَاد و يبع ما فيه) الل 

ثم ذكر في الآية التالية [آل عمران : 5 ]١١‏ أربع صفات لتلك الأمة 
القائمة بكتاب الله» وهي صفات جامعة:» وكأنها ثمرة لهذا القيام» وترجمة. 
وبرغان ل 

الصضي الأولى :+ يُؤْمِبُو ب بِآلَّه وَلْيْوْ وِالْآْر *. 

والإيوان بالله يوجب لهم الإيمان بكل أركانه» وعلى وجه المخصوص 
الإيهان بجميع كتب الله ورسله. الذي ينازع فيه أهل الكتابء وإنما خص الإيمان 


١(‏ ) صحيح البخاري 1119/5 - كتاب فضائل القرآن- باب اغتباط صاحب القرآن - حديث 
رقم /الا/41» وصحيح مسلم 008/١‏ - كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به - باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه - حديث رقم 4١5‏ . 
( )المسند 5/5 -١٠١١‏ حديث رقم ا١٠17.‏ 
(9) فتح الباري »1517/١‏ باختصار . 
(: ) انظر نظم الدرر للبقاعي 77/0 . 
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باليوم الآخر بالذكر؛ لآنه يستلزم الحذر من المعاصي» وهؤلاء اليهود يتكرون 
أنبياء الله. ولا يحترزون عن معاصي الله » فلم يحصل هم الإيمان بالمبدأ والمعاد”". 


2 


الصضنٌ الثانيي : # ويأمروت بالمعروف وَيِنْهُونَ عن الْمُدكٌ ). 

وهذه الصفة الجامعة تشتمل على صفتين متلازمتين» تكمل إحداهما 
الأخعرف ولاشك عنها ؛ 

فحصل منهم بهذه الصفة تكميل أنفسهم بالإيان ولوازمه» وتكميل 
غيرهم بأمرهم بكل خير» ونبيهم عن كل شر» ومن ذلك حثهم أهل دينهم 
وغيرهم على الإيهان بمحمد - كك - وبها جاء به '". 

وبهاتين الصفتين - الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تكون 
هذه الآمة من أهل الكتاب قد نالت الخيرية التي تميزت بها أمة محمد - وَكِةِ - 


على سائر الأمم» كما قال تعالى: + كحم خَرَ أمَو أِجَتَ لئاس كمون مروف 


52 02 


وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَتُؤمِيوْنَ به 4 آل عمران: ٠١١‏ . 


الصضن الثالثي :#2 وسرعغوتف الْحَيراتِ )4. 


ويبادرون إليها؛ خوف الفوت بالموت, محبين لهاء غير متثاقلين لمهاء عارفين 
بقواكدهاء موقن بين غواقذها "”. 
وهذه الصفة تدل على أخهم من السابقين المقربين» كما قال تعالى: 8 ثم 


سَإِيقٌ يالْحَيرتِ يإِذْنِ ألّه 4 فاطر: ؛ وقال عز شأنه : جز وَالسَِِقُوَ اليو (00) 


0200 


ولك الْممرونَ )4 الواقعة: ١١-٠١‏ . 


. ١57 "الا» وتفسير السعدي ص‎ /١ وتفسير أبي السعود‎ »١77// انظر التفسير الكبير للرازي‎ ) ١( 
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الصضت الرابعت : 2 وَأوْكيك ين الصَلِحِينَ 4 . 

وهذه الصفة بمثابة النتيجة للصفات السابقة . 

يقول الطاهر بن عاشور: " وموقع اسم الإشارة التنبيه على أَنََّم 
استحقوا الوصف المذكور بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من 
الأوصاف " اه . 

ووصفهم بالصالحين يدل على غاية المدح . 

يقول الفخر الرازي : " واعلم أن الوصف بذلك - يعني الصلاح - 
غاية المدح» ويدل عليه القرآن» والمعقول . 

أما القرآن: فهو أن الله تعالى مدح بهذا الوصف أكابر الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلامء فقال بعد ذكر إسا)عيل وإدريس وذي الكفل وغيرهم: 
ئٍِ َأكَمَكَهُْ ف بينام ص الصطلحيت )4 الأنبياء: 5 . وذكر حكاية عن 
سليان عليه السلام أنه قال : # وال ب رَحْمَيِلكَف عِبَاوِكَ الصييحيت 4 النمل: ١9‏ . 
وقال : +[ ون لله هْوَمَولَهُ وَحبْريِلُ صلخ الْمْؤْمِنَ 4 التحريم: ؟ . 

وأما المعقول : فهو أن الصلاح ضد الفسادء وكل ما لا ينبغي أن يكون 
فهو فساد. سواء كان ذلك في العقائد» أو في الأعمال» فإذا كان كل ما حصل من 
باب ما ينبغي أن يكون؛ فقد حصل الصلاح؛ فكان الصلاح دالا على أكمل 
الدوحاف "ا 
النوع الرابع من آيات التلاوة 

وموضوعه : حال المؤمنين عندما يتلى عليهم القرآن 

وقد جاءت في أربعة مواضع من القرآن : 
الموضع الأول: 

قال الله تعالى: + إِنّمَا لْمُؤْمبُو ألَذِبنَ دا ذكرَ لَه وت فُلُومهُمَ وَإِدَا يليت 


أ 


ليوج ءايه وَادتهُمْ يمنا وَعَلَ رهم يَمَوَكلُونَ 0 7 


. 1577/4 التفسير الكبير‎ ) ١( 
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والشاهد من الآية هو قوله : 2 وَإَِا تيت عَلَيِمَ يه رَادتهُمَ يمنا )4. 

وقد بين الإمام السعدي وجه هذه الزيادة بأنهم يلقون له السمع 
ويحضرون قلوبهم لتديره؛ لأن التدبر من أعمال القلوبء ولأنه - أي التدير- لا 
بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكروا ما كانوا نسوه؛ أو يحدث في 
قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ر.هم, أو يحدث فيها وجلا من 
العقوبات وازدجارا غن المعاصى . وكل هذا مما يؤداد به الاييان 7" . 

وهذه الزيادة في الإبيان إن تتحقق للمومتين؛ الخلمسين لأسباب رحنة 
الله؛ فتراهم عندما يتلى عليهم كلام الله معظمين له. مستمعين» منصتين» ذلك؛ 
لأهم يحملون قلوبا توجل عند ذكر الله» كما وصفهم في الجملة الأولى؛ 
+ الْدينَدًا كر َه ولت فُلُويهُم ) . 

وذكرٌ الله يكون : بذكر الله بأسمائه وصفاته وعظمته. وبذكر عقابه 
وسطوته. وبذكر ثوابه و رحمته . 

واستحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه يحمل المؤمن على 
الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله تعالى» ويدفعه إلى ملاحظة الوقوف 


4ه 5 5 
عتكل بحلروة الله ف أمره وفييد "7 


قال الله تعالى : +[ أولتِكَ الَدبنَ أنعم َه حلم منَألبَّيَنَ من دري َم ومن حَمَلنا 
ع نع َس فر اهم وه بل ومن كبا يدانل عي كت ايم سعدا 
وي مريم: 5/8 . 

هذه الآية الكريمة تبين لنا جانبا آخر من حال المؤمنين عندما يتلى عليهم 
كلام الرحمنء نمثلا بخيار خلق الله» وهم الأنبياء» الذين خصهم الله بإنعامه 
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وكراماته» ورفع منزلتهم وأعلى شأنهم في الدارين؛ فكانوا كما قال جل وعلا : 
ذا ملْعََْلنت لين حرو سبد سجَدَاوَيَكيًا 4. أي أن حالهم عندما تتلى عليهم آيات 
المراتر سير ا را حصي لمكا وح وتات ريرايه 
خشعوا له. وأثّر في قلومهم من الإيوان والرغبة والرهبة؛ ما أوجب لهم السجود 
لربهم» والبكاء» والإنابة؛ استكانة» وخضوعاء وحمدّاء وشكرّاء على ماهم فيه 
من الحم العطليية 7 

أخرج البيهقي في الشعب بسنئده أن عمر - رضي الله عنه - قرأ سورة 
مريم فلم| قرأ آية السجدة سجدء ثم قال : ١‏ هذا السجود فأين البكاء ؟ © '". 
الموضع الثالث: 

قال الله تعالى: جز قل امثوأ يوء وكا موا نَأل أونوا للم ين موه إكا يمل 
عَم يبون دقان سيدا (3) يوون بحن وين إن كل ودين لمفعولا (09) حيو 
الاك 1 رج ل 4 الطاب 

إذا كانت الآية السابقة في بيان حال الأنبياء عندما تتلى عليهم آيات 
الات لاسر مام 

وهي امتداد للآيات التي سبقتهاء والتي كان حديثها عن القران د 
اع الطرى تاسرجاء مناه ديا با لين شال " يقول تعالى ذكره لنبيّه 
عمد ية: قل يا حمد غؤلاء القائلين لك جل وبري كك عق منج قاين لض 
ينْبُوءَا 4 الإسراء: 1١‏ : آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجنّ على 
أذذيانوا بمكلك 1 وأتوابه ولو كان بعضهع البعض هيل أو لذ تومن بده إن 
إيعانكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله» ولا ترككم الإيمان به يَنقص ذلكء وإن 
تكفروا به؛ فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمني أهل 


.455 انظر تفسير ابن كثير 7/ 17/8 وتفسير السعدي ص‎ ) ١( 
. 1149 (؟) شعب الإيهان 79/8 - حديث رقم‎ 
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الكتابين إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرّون - تعظيا له وتكريماء وعلم)| منهم بأنه 
من عند الله - لأذقانهم '''؛ سجدا بالأرض" اه "". 

لكن الصلة المباشرة هي في آيتن سبقت هذه الآيات» وهما قوله تعالى : # وَيللَيَ أله 
ل ص لاله تام سه جا سرح سه - 


يلق روما أََسلكَك إلا مرا وزيا (3)وفرء ان هرامع لداعل مُكت وزيا »4 


الإسراء: 1١6‏ -5و1., 

وهاتان الآيتان كالمقدمة لقوله : ؤإ قل ءَامموا بو أَوْلَانوْمِنَُاً... » الآيات . 
فقد وُصف القرآن في الآية الأولى بصفتين عظيمتين» كل واحدة منههما تحتوي على 
ثناء عظيم» وتنبيه للتدبر فيهماء الأولى : + وَيَِلَيَ أَنْزلتَهُ )4 . فالذي أنزل القرآن هو 
الله تعالى؛ لأمر العباد و<بيهم» وثواءهم وعقابهم . والصفة الثانية : © وَيأَلَيَ تَرَلَ )4 
أي: بالحفظ من كل شيطان رجيم» مشتملا على الصدق والعدل» الذي به قوام 
صلاح الناسء وفوزهم في الدنيا والآخرة '". 

وامتدح الله في الآية الثانية كتابه؛ لكونه مقروءاء منزلا على مهل؛ 
تيا قبي مان 19 

فإذا تبين أنه الحق» الذي لا شك فيه ولا ريب» بوجه من الوجوه؛ فقل 
لمن كذب به وأعرض عنه: ٍإ !نوأ يو أَوَلَانْوميواْ 4 ؛ فليس لله حاجة فيكمء 
ولستم بضاريه شيئًاء وإنما ضرر ذلك عليكم؛ فإن لله عبادًا غيركم. آتاهم الله 
العلم النافع والعمل الصالح؛ فحالهم مع القرآن عندما يتلى عليهم حميدة؛ 
يعظمون الله بأفع الهم وأقواهم ؛ فهم جٍِإِاينَك عَْمْجرودَ ردن سعدا ) ؛ 
خاضعين له معاثرين نهدغابة العائر . بسل ويترهون الله تسال) 


١(‏ ) الأذقان جمع ذقن» بفتح الذال والقاف. وهو مجمع اللحيين من الوجه؛ وبه فسره الحس البصري 
. وذكر الذقن هنا؛ للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض؛ من قوة الرغبة في السجود؛ لما فيه 
من استحضار الخضوع لله تعالى . انظر تفسير الطبري »1/١ /١5‏ والتحرير والتنوير 715/١6‏ . 
(؟ ) تفسير الطبري .18٠ /١85‏ 
(9) انظر تفسير السعدي ص585.» والتحرير والتنوير .779/1١6‏ 
(5 ) سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في موضعها من المبحث الرابع . 
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ويَفُوُونَ سْبَحَن رآ # عما لا يليق بجلاله» تما نسبه إليه المشركون» ومن ذلك 
زعمهم بأن لا بعث ولا حسابء ولذا أعلن المؤمنون بيقين : كك وَعَدرَينا )4 
بالبعث والجزاء بالأعمال #لْمَفْعُوَكا )4. لا خلف فيه؛ ولاشك . بل # وَحخِرُوتَ 
َِأَدََادِيبَخَ 4 ؛ تذللا وإخباتا لله عز وجلء وإيانًاء وتصديقًا بكتابه ورسوله. 
ويَِيدّهْرَ )4 الله؛ بتعظيمهم القرآن» وسجودهم له وبكائهم - « خُشُوءًا )4 وإيمانا 
وتسليماء كا قال تعالى : +[ وَالينَاهْتَدَوأرَادَهْر هُدى اله تَعوبه )4 محمد: 11 17 . 
الموضع الرابع: 
قال الله تعالى: +( اين ائنهم لككب من قب هم بد يمون (9) وَإِدَا مل عل 
َالو مَامَنَابي إن لحن ون يآ ْنَا ين قله مي 4 القصص: ”57 . 
جاءت هاتان الآيتان ضمن عدد من الآيات المتعلقة بموقف العلماء 
العارفين من أهل الكتاب؛ فموضوعها شبيه بموضوع الآيات السالفة في 
الموضع الثالث . 
قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجائيء فل| 
قدموا على النبي - كَكِةِ - ق رأعليهم: # يس 2 وَالْمرَانِ اليو 4 يس: ١‏ -” 
حتى ختمها؛ فجعلوا يبكونء وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى: 
٠+‏ لين انهم كتنب من قَبَلِو- هم يو يمون (09) وَإِدَا م عَلْمَ ُنْحَن من 
َينآ إِنَاكنَا من قبل مُلينَ )4 القصص: ١ه‏ - "٠ه‏ 7" . 
وذكر البغوي أنها نزلت في مؤمني أهل الكتابء عبد الله بن سلام 
واعانه 0 


) انظر تفسير ابن كثير 7/ 214 وفتح البيان لصديق حسن القنوجي 77/17 5» وتفسير السعدي 
ص 518 . 

( ) نقلا عن تفسير ابن كثير 7/ 795 . 

() تفسير البغوي ”559/7 . 
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وظاهر قوله  :‏ لَينَ ا نهم الكتب من قَبَلِو- هم بد يُؤمبُونَ 4# يدل على أنها 
في المؤمنين من أهل الكتاب . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهم| - قال : قوله تعال: « ماهم 
الكتب من قب هم يد يوون 4 قال: يعني من آمن بمحمد - وَل - من أهل الكتاب. 

وعن مجاهد قال: قوله: +( اينهم الككبّ ين قََِو- هم بد من 4 .. 
إلى قوله: + لا بتي لْجَنهِِينَ # القصص: 60-5 في مسلمة أهل الكتاب . 

وعن قتادة : قوله: ؤي لين نهم لكلاب من فلو هُم بد يوون )4 , قال: 
كنا تُحدّث أناتزتفى أناس من أهعل الكناب كانوا عل شريعة من اطق 
يأخذون بهاء وينتهون إليها حتى بعث الله محمدا - كَلةِ - فآمنوا به وصذقوا 
به؛ فأعطاهم الله أجرهم مرتين؛ بصبرهم على الكتاب الأوّلء واتباعهم محمدًا - 
يه - وصبرهم على ذلكء» وذكر أن منهم سلمان؛ وعبد الله بن سلام ”". 

والمقصود أن القرآن قد وصف حال هذه الطائفة المؤمنة من أهل 
ل ل ل لْحَقٌّ 


ول الست : " يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه. وأن أهل 
العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق ٠‏ 2 وَإِذا سل علوم م4 استمعوا 
له وأذعنوا و 2 قَالْوَْ اماو ِنهألْحَقُ مِنرَتآ )4 ؛ لموافقته ما جاءت به الرسل» 
ومطابقته لما ذكر في الكتب. واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر والنواهي 
الموافقة» لغاية الحكمة . 

وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم» وينفع قولهم؛ لآنهم لا يقولون ما يقولون 
إلاعن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الصنف وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم 


. 577 /5 وتفسير ابن أبي حاتم 4/ /598» والدر المنثور‎ ,84 /7١ انظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ ) ١( 
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ومعارضتهم للحق على شبهة» فضلا عن الحجة؛ لأنهم ما بين جاهل فيه» أو 
متجاهل معاند للحق . 

قال تعالى: جل امنأ يوء اممو نَل ونأ هلم من نو ا يك عَم 
رون للد أن سجن 4 الآيات " اه ”". 

وقوله:مٍإإِنَامْنَآمِ ِو تلن )4 . أي : موحدين» مخلصين لله» مستجيبين له ”". 

وهذايدل على سلامة قلوبهم من الأمراض التي تحول بينها وبين 
الإيهان» وأعظمها الكبرء ىا سيأي عند الحديث عن أحوال الكفار عندما يتلل 
عليهم القرآن . 
وخلاصة القول : قد دلت الآيات السابقة في المواضع الأربعة على أن حال 
المؤمنين عندما تتلى عليهم آيات القرآن هي : 

- أنهم معظمون للقرآنء فإذا قرئ عليهم ألقوا له أساعهم. وأنصتواء 
وأحضروا قلوبهم؛ لتدبر آياته» والفقه فيهاء ى) قال تعالى :2 وَألذِيَإدَاذْكروا 
ِكَلِْت رَيَهِمْ لَرَخرُأعلَتهَا ضَاوَهْميَانًا 4 الفرقان: 7 . 

أي أخهم عقلوا عن الله وانتفعوا بها سمعوا من كتابه. | قال قتادة'". 
فهم ليسوا كالمنافقين الذين يخرون رياء» وهم في الحقيقة صم عمي عن فقه 
القراق 5 

ومافعل المؤمنون ذلك إلا طلبا لرحمة الله التى وعد بها المستمعين المندصتين 
لكتابه» كم قال تعالى : +ز وَإدًا فى الْفَانٌ يعوا له وأَنوثُوا َل ترون )4 
الأعراف: 7١5‏ . 


. باختصار‎ .57١ تفسير السعدي ص‎ ) ١( 

. 395 /” تفسير ابن كثير‎ ) ١ 

() انظر تفسير ابن أبي حاتم 8/ 277/4٠‏ وتفسير ابن كثير 7/ 730 . 
(: ) انظر الكشاف 9/ 37301١‏ . 
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- أن هذا الاستماع والإنصات يورثهم خشوعا وخضوعا وتذللا لله 
تعالى في قلوءهم؛ فهم لشدة تأثرهم يخرون للأذقان سجدا وبكيا. وهو طرف من 
الرحمة الموعود مبا. 

- أن من الرحمة - أيضا - ما يحصل في القلوب من زيادة في الإيمان 
والإيقان . وفي ذلك تقوية وتربية للقفلوب على العبودية لله تعالى. وفيه إصلاح 
وتطهير لها من أدران الشهوات والشبهات . 

- أن ذلك يؤدي إلى سلامة القلب واستقامته على عبودية الله تعالى» 
وذلك بسببين: أحدهما استقرار محبة الله في قلبه؛ فلا يقدم محبوبات نفسه على 
محبوبات مولاه . والثاني : كمال الذل لله تعالى المصحوب بكمال التعظيم للرب 
جل جلاله. وعلامة ذلك : تعظيمه لآوامر الله واتباعهاء وتعظيمه لنواهيه 
واجتناءها . وبهذا يستقيم القلب والجوارح» وتنقاد لحكم الله ورسوله”". 

- أن أسعد الناس بالقرآن» وأشدهم تعظيا لآيات الله هم الأنبياء» ثم 
ورثتهم من العلماء العاملين» الذين يتلون القرآن حق تلاوته» ويخشعون لسماعه. 
فمن رام الكمال في الإيمان والانتفاع بآيات القرآن؛ فليطلبه في طريقة هؤلاء. 
الذين أنعم الله عليهم» وهداهمء واجتباهم . 
النوع الخامس من آيات التلاوة: 

وموضوعه : حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن . 

وحيث بينت الآيات في النوع السابق حال المؤمنين عندما يتلى عليهم 
القرآن؛ يحسن أن أتبعها بالآيات التي بينت حال الكافرين عندما يتلى عليهم؛ | 
هي عادة القرآن» في ذكره لأحوال المؤمنين» مقرونا بأحوال الكافرين . 

وقد بلغت الآيات التي تناولت حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن 
ثلاث عشرة آية» ودلت بمجموعها على أن الوصف المجمل لالم هو : 
الاستكبار والإعراض والتكذيب . 


. 74 انظر الوابل الصيب لابن القيم ص‎ ) ١( 
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والناظر في هذه الآيات يجد أنها - أيضا - قد بينت تفاصيل حاهم تجاه ما يتلى 
عليهم من القرآن على أحسن وجه . 

ويمكن تقسيم هذه الآيات إلى ثلاث مجموعات : 

الأولى : دلت على استكبارهم وإعراضهم عن القرآن» وسعيهم الشديد 
لفنك التامن عي تناه : 

والثانية : دلت على تكذيبهم للقرآن عندما تتلى عليهم آياته. وقد 
تنوعت صور هذا التكذيب» ىا سيأتي عند استعراض الآيات . 

والثالثة : دلت وكشفت عم في نفوسهم من كره شديد لآيات القرآن 
وأهله المؤمنين به . 

أما المجموعة الأولى فتضم ست آيات : 
الآين الأولى: 

قال الله تعالى :+( هَدكات ليت نل حك فشر عل مني لصون )4 
المؤمنون: 11. 

وقال بعدها : +[ مسََكِير يه سما تَهَجِرُونَ )4 المؤمنون: 1 . 

فهي وصف لالم عند نكوصهم وإعراضهم عن آيات القرآن . أي 
أنهم قد أعرضوا حال كوخهم مستكبرين» سامرين با حجر من القول . 

فقوله: + مُسَتَكرِنَ 4 حال من قوله : +[ لَتوصُونَ ) » وقوله : +( سَيمرًا )4: 
مفرد» بمعنى الجمع» وهو حال - أيضا- والسامر المتحدث في ظلمة الليل» أو 
في ضوء القمرء وقوله : © تَهَجَرونَ )4 صفة ل #َإسَيْمرَا )4 . يجوز أن تكون من 
الحجر بفتح الحاء» وهو الهذيان » أي تبذون في شأن القرآن » ويجوز أن يكون من 
الهجر بالضم » وهو الفاحش من الكلام"'". 


. 85/1١74 انظر الفريد في إعراب القرآن للهمداني ”7/ 20177 والتحرير والتنوير‎ ) ١ 
-1801:2- 
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ل لدم ع 
ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا كذلك . أو إلى الحرم؛ لأ نهم كانوا يسمرون فيه 
بالحجر - يعني القبيح - من الكلام . 

وإما إلى القرآن؛ باعتبار أنه المقصود بهذا الهجرء كقوهم : إنه سحرء إنه 
شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة؛ لأن قوله :+ هَدَكَتْ ايت نت 
ليح 4 يشير إلى القرآن . 

وإما إلى محمد - كَلِةٍ - لأمهم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال 
الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو 
كذاب أو مجنون. وتكون #يهء » على هذا القول للتعدية» وضمن قوله : 
+( مُسَتَكِرِتَ )4 معنى مكذبين» أي مكذبين بالنبي ومستكبرين "' 

والحاصل أن الآيتين دلتا على أن هو لاء الكفار قد جمعوا بين الإعراض 
والاستكبار والاستهزاء بالقرآن في أحاديث سمرهم . 
الآييّ الثانيي: 

قال الله تعالى: +( وَإِذَا نل عله يننا وَل مُسَسَكيرا كن لَرْ سْمَعهَا كن ف 
ديه ورا مره يعدا لير 4 لقمان: 7 . 
الآين الثالثي: 

قال الله تعالى : +( يمع كت آمَردَلَ عليه ير مُستكيرا كأن ل ممه يداي 
ألم الجاثية: ١‏ . 
الآييّ الرابعيس: 

قال الله تعالى: +( وَأَمَا دين كَفروأ قر تَكْنَ ايتتى مل عَليَكدُ د فَأستكبرح وك هوم 
َرِمِينَ #الحاثية: ١‏ 7”. 


2736٠ / وتفسير ابن كثير‎ »١٠6١ /5 )انظر الكشاف *1977/7ه» والمحرر الوجيز لابن عطية‎ ١( 
. 857/١18 والتحرير والتنوير‎ 
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فدلت هذه الآيات الثلاث على إعراض الكفار عن ساع آيات القرآن 
واستهزائهم بهاء كم قال تعالى بعد آية الجحاثية : +[ وَإِدَاطلِم يكنا سَياأعحدَهَا هروًا 4 
النائية: ة » وكما قال عز وجل : « مَجَوِلُ ان حكَدَرُوأ تيال يعوا يد كلق 
عدوأ كت وما روأ هزوًا )4 الكهف: 5 . 

ولذا كانوا يتواصون فيما بينهم على عدم ساع القرآن» كى قال عز شأنه : 
«( دَكالَأد َكمر اموأ دا لان وَالْمَوَأهِ للك توم فصلت: 777" . 

ودلت هذه الآية على أنهم لم يكتفوا بالإعراض عن سمع القرآنء بل سعوا 
إلى صرف العامة - أيضا - عن سماعه؛ بالتشويش واللغو فيه عندما يتلى عليهم . 

وقد نصت الآيات الأربع السابقة على أن الذي حملهم على الإعراض عن 
القرآن هو الكبر الذي استولى على قلوبهم؛ فطمسهاء وحال دون قبوها للحق . 

أما المجموعة الثانية فتضم سبع آيات : 


الآين الأولى: 
قال الله تعالى :+ ألم كَكنَ ايت يدل عي فكُسْريها شكذْبورت )4 المؤمنون: ٠١0‏ . 
وهذا التكذيب الذي نصت عليه الآية هنا هو ديدن الكفار عندما تتى 
عليهم آيات القرآن . وقد جاء على صور متعددة» كم| تفصله بقية 
الايات . 

الآيي الثانيي: 
قال الله تعالى: +[ إدَاتتَلٌ عليه يواكم لس أَسطِيرٌ الأوليت ) القلم: ١١‏ . 

الآيي الثالكي: 

قال الله تعالى: +( وَإدَا تتَلَ علَيهِمْ ءَاينتمَا َالْوأْمَدَ سَِعَمَا لَوْ مَمَآُ لَلنَا مِثْلَ 
هنذا إن هنذا إِلّ أَمْطِير الْأوَنيَ * الأنفال: ”١‏ . 


. 665 انظر تفسير السعدي ص‎ )١( 
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فهذه الآبة والتي قبلها دلتا على أن من صور تكذيب الكفار للقرآن 
عندما يتلى عليهم قوهم - بهتانا وزورا - بآنه أساطير الأولين» كما قال تعالى 
الفرقان: 6 . 

يقول السعدي : " وهذا القول منهم فيه عدة عظائم : 

منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة 
العظيمة: 

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه 
وأجله بأنه كذب وافتراء. 

ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي 
المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته 
وهي الكلام. 

ومنها: آن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علا بهاء أنه لا 
يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وقد زعموا ذلك" '". 

وقوهم في آية الأنفال عند ساعهم للقرآن :الَو كمه لَمَُنَاِمْلَ هنذا 
إت عند إل أسَنطِيرٌ الْأوَلِيسَ 4 من أقبح الكذبء وبطلانه ظاهر. وهو دليل على 
عنادهم وظلمهم., وإلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ثم بعشر 
سورء أو بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون الله» فلم يقدروا على 
ذلكء وانقطعواء وتبين عجزهم؛ وهم أحوج ما يكونون للمعارضة؛ وما حملهم 
على هذا القول الباطل إلا عنادهم وعتوهم وإصرارهم على الكفر والصد عن 
سبيل الله والقرآن . 


( ) تفسير السعدي ص 01/8 . 
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روى سعيد بن جبير» والسديء وابن جَرّيج» وغيرهم أن القائل لذلك 
هو النضر بن الحارث» كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم 
رُسْتم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله - يَكِْةِ - قد بعثه الله» وهو يتلو على 
الناس القرآن, فكان إذا قام - وك - من مجلسء جلس فيه النضر؛ فيحدثهم من 
أخبار أولئك, ثم يقول: بالله أيهم أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ '". 

"نهدا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى. كذبه الواقع.»وقد علم 
أنه - يله - م لا يقرأ ولا يكتب» ولا رحل؛ ليدرس من أخبار الأولين؛ 
فأتى بهذا الكتاب الجليل» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد" 7 . 
الآيي الرابعيس: 
قال الله تعالى :+( وَإِدَا مَل عكيوَ يننا بيت كَالَ ادن عفرو ِلْحَىَ جَآدَهْمَدَاسِحَرْبينٌ 4 
الأحقاف:/7. 


الآين الخامسي: 


قال الله تعالى :2 وَإِذا نشل علي نا يكت قَالُوا ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن 


يدق عَبَكاكَ يبد بود ومانُوأْ مَا هنذا إِلَّك َك مُفرَف وَوَالَ لين كَمْرُوأ حي لا 
جَدَهُمَ إِنْ هك إلْاسِح رين )4 سبأً: 47 . 

فمن صور تكذيبهم للقرآن عندما يتلى عليهم وصفهم له بأنه سحر مبين . 
الآينّ السادسس: 

قال الله تعالمى: .+( وَإدا تك عَلتمَ لكا يدت مَاكَانَ حتَهُم ِلك أن الوأ أقثوأ يتابآيتآ 
إن كُسْرَ صَدِِينَ 4 الحاثية: 5 ” : 


(١)انظر‏ تفسي ر الطري 781/5 وتفسي ابن كفين 8/9 
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الآين السايعي: 
5 0 . أ سس ارح ص لص ل سر سل سس الا 1 ا تومه ود 
قال الله تعالى: ب وَإِذَا تَثَلَ عَلْيهم َايَاننَا بت فَالَ الت لا يرجون 
سم سس صمو 2000 1 ل سه عي سح م م عر د4ء وم 00 ورسم رم 5 
لِمَآدَنا أَنّتِ بِشرَءَانٍ عَيْرٍ هذَآ أَوْبِدْلَهُ قل ما يَكورث ل أن أَبَدَّلنه من يَلْقَاَىٍ تَفْمِى إن 


4< 20 هه و محد 0 و سساح يت سسا سر سرح 2-4 8 
أتَيعٌ إلا ما وى إلت إن أخاف إِنْ عصَيْتٌ رق عَذَابَ يَوْوِ عَظِيمٍ 4 يونس: ١5‏ . 


ودلت هذه الآية والتي قبلها على صورة أخرى من صور تكذيبهم. 
وهي المجادلة بالباطل . 


الآين الثامديس: 


قال الله تعالى: 2 وَإدَا نل لهم َإِيْا بيست قَالَ الذي كفروا ينين امنوأ أ 


4 
ين 6م دوواد 2 و صبه 


َلْمَربفَوْنِ حَيْرُ مهام وأَحْسَنُ تيا 4ه مريم: 1/7 . 

ومن صور تكذيبهم التلبيس على العامة» بشبه ظاهرة البطلان» كم]| جاء 
في هذه الآية . 

فهم حين تتلى عليهم آيات الله» ظاهرة الدلالة» بينة الحجة» واضحة 
المرهان؛ يعرضون عنهاء ويموهون على الدهماء من الناس بشبه ساقطة؛ 
لصرفهم عن الحق الذي سطعت به ايات القران؛ فإنهم يقولون عن الذين امنواء 
مفتخرين عليهم. ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل - بانهم اكثر 
أموالا وأولاداء وأن ناديهم أعمر وأكثر واردًا وطارقاء وأنه دليل على أنمهم على 
الحق» والمسلمون على الباطل؛ لأنهم فقراءء» أراذل» مختفون» مستترون في دار 
الأرقم بن أبي الآرقم ونحوها من الدور. 

وهذا دليل في غاية الفساد. وهو من باب قلب الحقائق» وإلا فكثرة 
الأموال والأولاد» وحسن المنظر والوجاهة في الدنياء كثيرا ما يكون سببا لملاك 
صاحبه» وشقاته» ولهذا قال تعالى راذًا عليهم شبهتهم بقوله:# ود أَهَلَكا ْلَه 
وقد كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالة"'". 


. 514 انظر في تفسير هذه الآية تفسير ابن كثير 0/ /01 27 وتفسير السعدي ص‎ ) ١( 
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أما المجموعة الثالثة الدالة على بغض الكفار للقرآن» وشدة حنقهم على 
من يتلو اياته؛ فهي اية واحدة . 

قال الله تعالى: وَِدَانتَلٌ علِيهِمَ ًا بيت ترف فى وجو الذي كفروأ 
الشحكر مكاذورت ينظو يأ يتوت عَِنهم ينكل فيكم بر من 
كه تار وَعَدَها ديكروا وين ألِْيرٌ 4 الحج: 77 . 

أي أنهم من شدة بغضهم للقرآن يلوح على وجوههم العَيّظ والغضب 
عندما تُتلى عليهم آياته. وهذا كناية عن امتلاء نفوسهم من الإنكار والغيظ حتى 
تجاوز أثرّه بواطنهم» فظهر على وجوههم؛ حتى إنهم ليكادون أن يبسطوا إلى 
المؤمين أبادميم والسعهم بالسود”" , 

والسطو: شدة البطش والوثوب» كا يقول الخليل وغيره'". 

ومما يدل على معنى هذه الآبة قوله تعلل: +( وَإذَا دك رَائَهُوَسَدَهأَمْمَأَرتْهُُوبُ 

جه ددوج يو ه 


لبن لا يؤْمنُو ب بالاِخروَ وَإَِا دك رَالَِيِنَ من دونهء ادا هُمْ يَسْتَبْشرُوقَ ‏ الزمر: 55. 


١(‏ ) انظر تفسير ابن كثير /٠‏ 2775 والتحرير والتنوير 75/١1‏ . وتنطبق هذه الآية أيضا على من 
شابه الكفار في مجافاة الكتاب والسنة من أهل الأهواء والبدع» يقول الإمام الشوكاني عند تفسيره 
لهذه الآية: "وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات 
الكتاب العزيز» أو من السنة الصحيحة مخالفاً لما اعتقده من الباطل والضلالة؛ رأيت في وجهه من 
المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين» وقد رأينا وسمعنا من أهل 
البدع ما لا يحيط به الوصف. والله ناصر الحقّ ومظهر الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ 
المتكلمين ب| أخذه عليهم. المبينين للناس ما نزل إليهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل" اه . فتح القدير 
. 

(؟ ) العين ص 5 47» وانظر تفسير الرازي 59/77 . 
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المبحث الثالث 
التخلق بالقرآن 


تقدم القول بأن معظم الآيات التي تناولت إقراء القرآن جاءت بلفظ 
التلاوة أو مشتقاته» وهو أمر لافتء يدعو إلى البحث والنظر في أسرار هذه 
الكلمة . 

إن التلاوة لفظ معجز يتضمن معنيين عظيمين متلازمين» أشرت لما في 
مببحث سابق عند تناول الأصل اللخوي ذه الكلمة27. 

المعنى الأول: تلاوة القرآن بمعنى اتباعه» وهذا هو الأصل في هذا 
الحرفء فأتلو القرآن أو الوحي أي أتبع توجيهاته وإرشاداته وأعمل بمقتضى 


ع 


أحكامه . 

المعنى الثاني: تلاوة القرآن بمعنى قراءته سواء كان مكتوبا أو محفوظاء 
وهي تعني إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه؛ لأن معنى التتبع متأصل 
في هذه الكلمة» ففعل ( يتلو ) أو (يتلى) أو (اتل) ونحوها مؤذن بأن المقروء كلام 
لا تبدل ألفاظه؛ وهو الوحي المنزل ''". فالنبي - يك - يقرأ ما أوحي إليه قراءة 
مطابقة مبيئتها وكيفيتها وصفة أدائها لما سمعه من جبريل عليه السلام . 
وأما التلازم فظاهر مما تقدم» فتلاوة القرآن تعني قراءته واتباعه. أي إقامته بإقامة 
حروفه وحدوده. 

ودس ايدان ا ناته الككبت 
يلوه حقٌّ يلاود ولك يُومبُوَ يو- ومن يَكثرٌ بد- وليك هم 1 خَتيرُوتَ * البقرة: ١7١‏ 
أي يتبعونه حق اتباعه ى| تقدم في تفسيرها "انا 


40 )انظ عن‎ ١( 
انظر عي‎ )*( 
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م ا سب ل ا 0 
فحسب دون الاتباع» فقال: #( وَمِنَهُمَ أَمِيُوْنَ لا يَمكموب الْككب إلا مان وَإِنْ هُمْ 
ل ا 
رحو الا ضورعل انتج :مآ و م نر 
دا تَمَيَّه أَلقىَ التَّيِطنُ ف أُميكيه ميو فَِسَحُ أله مَيلْقى الشَّيِطَنُ ثرَّ خحكم أله يد 
وله علي عَلِيمٌ حَكيمٌ “4 الحج: 0١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التمني هو التلاوة والقرآن كما عليه 
المفسرون من السلف كم في قوله: +( وَمَهُمْ أَمبُوْنَ لا يَعْلَمُو الْكناب إل مان 
.ره بالق ل 

إن أولى الناس بتلاوة القرآن حق تلاوته هو مقرئ القرآن» وله في 
رسول الله أعظم قدوة وأسوة . وإذا كانت خلاصة جهد معلم القرآن وثمرة 
بذله وسعيه هي إيجاد حملة للقرآن يحملونه بأفئدتهم وألسنتهم ويظهر أثره جليا 
في أخلاقهم وصفاتهم وسلوكهم؛ فإن هذا لا ي: يتحقق إلا إذا كان المعلم في نفسه 
مثالا كاملا لحامل القرآن» متخلقا به في جميع أحواله . 

وهاهو المعلم الأول الذي امتن الله به على هذه الأمة يحقق ما بعث من 
أجله» فيصنع جيلا فريدا متخلقا بالقرآن مستمسكا بحبله المتين»كم| دلت عليه 
الآيات الأربع التي مضى الحديث عنهاء والتي اشتملت على الأهداف الرئيسة 
عي بسو ل ع 0 
عي يط سس 0" 
وتزكيتهم بالقرآن في هداية تامة . 


. ١78/7 انظر تفسير الرازي‎ )١( 
. من هذا المجموع‎ ١7/١7 وانظر‎ ١140/١5 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
50 
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والسر الأكبر في نجاحه - يَكِةِ - في صناعة ذلك الجيل أنه كان هو في 
نفسه متخلقا بالقرآن» متمثلا به في جميع صفاته وأحواله. 
لقد أوجز القرآن مهمته - كَل - التي كلف بها في ثلاثة أمورء فقال عز 


200 م ته دصو 


وجل على لسان نبيه : 8 إِنَّمآ أمرَتُ أن أعبدَ ربت هدذه لْبَلْدَدِ اليا فت 


عَوْع وَأَمرَثُ أن أكت عِنَالْصيَلِمنَ (5) ون أَنلوا المرْءَان سن هتدع وَتَّمَاجَتَرى لتقي 
وَمَن صَلَّ فل إِنَّمآ نأو ألْسَذِينَ 4 النمل:١91-‏ -475. 

فصر حت هاتان الآيتان بأن ما أمر به النبي - كَل - من قبل ربه بحصور 
في ثلاثة أمور: عبادة الله وحده. والاستسلام لحكمه. والثالث تلاوة القرآن. 
والتلاوة هنا تعني تلاوة القرآن على الناس ودعوتهم إلى الخضوع لأحكامه 
والاستيناءة طداياتة. 

وتعني أيضا -وهذا هو الشاهد- اتباع القرآن والتخلق به"' 

وقد فعل كَِةٍ ذلك على أكمل وجه. ولذا مدحه الله تعالى» وعظم شأنه 
بقوله عز وجل: # وَإِنَكَ َل لُق عَظِيمٍ * القلم: 5 » وسبب هذا أنه اجتمع فيه - 
يله - ما تفرق في غيره من الفضائل؛ لأنه استجاب لأمر الله تعالى له بقوله: 
+ أوْلِيكَ لدي حدى أن َِهُدَههُمٌ أقْسَدة 4 الأنعام: 4١‏ » ولا بد لكل نبي من 
خصلة فاضلة» فاجتمع له - وَلِةِ - جميع خصال الفضل عند جميع الأنبياء ''". 

ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي عنها عن خلقه صل الله عليه وسمء 
أجابت بأن خلقه القرآن» واستشهدت بآية سورة القلم . 

عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق 
رسول الله - يل قالت: (الست تقر الفرآن ؟) قلت: بل» قالت: (فإن خلق 
نبي الله - يَكِ - كان القرآن) رواه مسلم '". 


. ١97/4 وتفسير النسفي / 770 » وفتح القدير‎ » 78١/5 انظر تفسير البيضاوي‎ ) ١( 
. 707 /8 وأضواء البيان‎ » 1/١/7” انظر تفسير الرازي‎ ) 
. 745 باب جامع صلة الليل - حديث رقم‎ - 517/١ صحيح مسلم‎ )( 
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ورواه الإمام أحمد بلفظ: أتيت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: يا أم 
المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله - وَل - قالت: (كان خلقه القرآن أما تقرأ 
القرآن قول الله عز وجل: + وَإِنَكَ أحَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ 4)"''. ومعنى الآية: أي وإنك 
لعلى دين عظيم كما يقول ابن عباس وسعيد ابن جبير وغير واحد'''. وتفسير 
الخلق بالدين مطابق لقول عائشة رضي الله عنه: (كان خلقه القرآن) ؛ لأن 
القرآن هو أصل الدين ومادته. والخضوع للقرآن خضوع للدين وكذلك 
العكون:: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به 
محمدا فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره» وهو 
تأويل القرآن كما قالت عائشة رضى الله عنها: (كان خلقه القرآن) » وحقيقته 
الباهرة إل اال مايه اللهاتعال بطيب تقس وانقتراح نو" ار 

ويؤيد هذا المعنى زيادة في رواية أبي عبيد والبيهقي لحديث عائشة.» فقد 
أخرجا عن أبي الدرداء رضى الله عنه» قال: سئلت عائشة - رضى الله عنها - عن 
خلق رسول الله - وَلِةِ - فقالت : (كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط 
0 

ويشير حرف الجر "على" في قوله: #( وَإِنَكَ َل خأ عَظِيِمِ ‏ إلى تمكنه - 
يكل - في تخلقه بالقرآن العظيم وبلوغه الغاية في مكارم الأخلاق””. 

يقول ابن كثير معلقا على تفسير عائشة لهذه الآية:" ومعنى هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهبيا سجية له وخلقا تطبعه» وترك 


. حديث رقم 55744 » قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح‎ - 4١/5 مسند الإمام أحمد‎ ) ١( 
. 757 // والدر المنثور‎ »١1/8/7 9 (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
. 19/8/١١ مجموع الفتاوى‎ )7( 
حديث‎ - 747/١ ودلائل النبوة للبيهقي‎ »0١ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ص‎ ) 4( 
.59 رقم‎ 
. 5016 /79 انظر التحرير والتنوير‎ ) ( 
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طبعه الجبلي» فمهم| أمره القرآن فعله ومهما :باه عنه تركه هذا مع ما جبله الله 
عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق 
جميل" اه”"'. 

إن التخلق بالقرآن صفة عظيمة الآثر كثيرة الفوائد» فحقيق بمعلم 
القرآن أن يتخلق بها وأن يسعى جهده إلى بلوغ مراقي الكمال فيهاء وإن من 
أعظم الثار التي سيجنيها معلم القرآن إذا تلبس بهذه الصفة ثمرتين: 

الآولى: أنه بتخلقه بالقرآن سيكون قدوة حسنة لطلابه» ودعوة صامتة 
هم؛ ليكونوا من أهل هذه الصفة . وسيغرس بسمته القرآني في قلوبهم محبة 
القرآن وتعظيمه والانقياد لأحكامه؛ لما يشاهدونه في معلمهم من تبجيل وتوقير 
للقرآن واستمساك بأوامره وتوجيهاته . 

الثانية: الدين شطرانء عبادة وخلق. والعبادة هي حسن العلاقة 
الى واندلى بصي الغلاقة بالق وهذا اس ان والبطة 


كقوله تعالى: ‏ وَاَعَبِدُوأ أله وَل ري م 1 ود نإحسَدنا ويذى الْقَرْقٌ 
َك وَالمَسكن وَلبَار زى اشرق و1 تار الج وَألصَاحِب بحسي وَأبنِ 


أَلَييِلٍ وَمَا مَلَكتَ ب أيه 1 يش سن كان مما جنا ا 


-2 


لد 5 001 


وقوله : # نعو الله لَرِى صَدَلونَ بف الام 4 الفساكة 3© وقوله :ل فَأَتُوأ 1 


وَآصْلِحُادَاتَ يَبِيكُمٌ 4 الأنفال: ١‏ » وقوله - يَكِةِ - لأبي ذر: (اتق الله حيثا 
كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) رواه الترمذي”". 
وعن أبي ذر - رضى الله عنه -قال: قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل قال: 
(إيزان بالل تعاق وجهاد ف سبيلة)» قلت: يا رسول الله قأى الركاب اقضل قال: 
(أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا) قال: فإن لم أجد قال: (تعين صانعا أو تصنع 


. 507 /5 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
(؟ ) سئن الترمذي 5/ 700 - باب ما جاء في معاشرة الناس - حديث رقم 1941 . قال الترمذي:‎ 
. هذا حديث حسن صحيحء وحسنه الآلبان‎ 

#و” د 
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لأخرق) قال: فإن لم أستطع قال: (كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها 
عن نفسك) رواه الإمام أحمد''". وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله - كك - 
قال: (أبها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام, وصلوا الأرحام؛ وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) رواه الترمذي وابن ماجه؛ وقال 


الترمذي حديث حسن صحيح '". 
ولااعجب أن يتبوأ حسن الخلق هذه المنزلة من الدين» فقد قال كَكَِ: (إنما 


بعثث لأقم مكارم الأخلاق) رواه البيهقي والحاكم فخ ديك أي عريرة”., 


فجعل إتمام مكارم الأخلاق غاية بعثته؛ تعظيا لهاء وتنويها بشأنها. 
وعن النواس بن سمعان الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - 
كه - عن البر والإثم؛ فقال: (البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم'”''. فجعل الدين هو حسن الخلق . 
قال ابن القيم :" فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر حسن الخلق والإثم حواز 
الفيدوو هذا يدل عل أن حسين الخلق هو الو كل" انرا , 

وبعد هذا الاستطراد في ذكر النصوص الدالة على مكانة مكارم الأخلاق من 
الدين» فحريٌ بمقرئ القرآن أن يتسنم منها ذروتبا وأن يصطبغ قلبا وقالبا 
بصبغتها؛ كي يقطف كل حين ثمرتها. 


١(‏ ) مسند الإمام أحمد 15١/5‏ - حديث رقم 517594 . قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرظ الشيحين.. 

(؟ ) سنن الترمذي 507/5 - باب 547 -حديث رقم 15/0 ؛ وسئن ابن ماجه 7/ ٠١817‏ - باب 
إطعام الطعام - حديث رقم 7861١‏ . قال الأآلباني: صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب 
0١‏ - حديث رقم .1١5‏ 

() السئن الكبرى -141/٠١‏ باب بيان مكارم الأخلاق - حديث رقم 3505171 والمستدرك 
؟/ 51١‏ - حديث رقم 47571 » وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم . 

(: ) صحيح مسلم 5/ ١98٠١‏ - بابن تفسير البر والإثم - حديث رقم 7007 . 

(6 ) مدارج السالكين 7057/5 . 
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ومن أظهر هذه المكارم: الرفق بالطلاب» والتواضع لهم وإظهار محبتهم؛ 
والبشاشة في وجوههم., والبذل من أجلهم. وتفقد أحوالهم. والصير على 
تعليمهم» وكف الأذى عنهم . 

وبهذه الصفات الجليلة والآخلاق الجميلة يستطيع مقرئ القرآن أن يقيم 
جسرا متينا بينه وبين طلابه يعتمد على الثقة والمحبة والرحمة والاحترام . 

وببذه الأخلاق النبوية والمناقب السوية يستولي مقرئ القرآن على قلوب 
تلاميذه» ويأسرها طائعة رضية» ويرتقي بها بيسر وسهولة إلى أخلاق الكبار 
ومناقب الأبرار» فترى هؤلاء الطلاب معظمين لمعلمهم, محبين له ساعين في 
توقيره وإكرامه» مصغين لنصحه وإرشاده» مستجيبين لوعظه وتوجيهاته. 

وهذا الأثر يمتد إلى كتاب الله» فتراهم محبين للقرآن» معظمين له باذلين 
كرائم أوقاتهم لحفظه وتعلمه. مغتبطين لفهمه ومدارسته؛ مسابقين لامتثاله 
والتخلق به . 


- ”:0- 
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المبحث الرابع 
آيات القراءة وفقهها 
والمراد بها تلك الآيات التي اشتملت على فعل أو مصدر ونحوه من 
مشتقات القراءة. 
وقد جاءت في ثانية مواضع من القرآن: 
الموضع الأول: 
قال الله تعلل: +« وَإَِا هَرَأتَ آلْمرمانَ بعلا ينتَكَ وين أن لا يمون الضْرَة 


جا سوا (2) وَحعَلنا عل ووم أكنَهَ أن يففهُوهُ وف داهم وقرا وَلِذَا كرت ريك في 
لْفْءانِ وَحده ولوأ لك ررد فوا )4 الإسراء: 5 -5: . 

والمعنى: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مستورا. وللمفسرين في المراد بالحجاب المستور قولان”": 

الآول: ذهب إليه قتادة وابن زيد» وهو أن المراد بالحجاب المستور هو 
الأكنة على قلوبهم» وقوله: مستورا بمعنى ساتر» فهو مفعول بمعنى فاعل . 

الثاني: قال زهير بن عبيق "االو وَإِذًا فَرأت الْفَرْمَانَ ذاك رسول الله - 
كه - إذا قرأ القرآن على المشركين بمكة سمعوا صوته ولايرونه" . ومعنى 
مستورا على ظاهره. أي مستورا عن الأبصارء فلا تراه» واختاره الطبري 
والقرطبي ب ويؤيد هذا القول من القرآن قوله تعالى: +( حَتّم ألَهُعَلَ قُُوبهمْ وَعَلّ 


(١)انظر‏ تفسير الطبري /١9‏ 45» وتفسير ابن أبي حاتم /1/ 770737 » وتفسير ابن كثير 7/ 45 . 

(5 ) هو زهير بن محمد بن قمير المروزيء ثقة ثبت زاهد» من شيوخ ابن ماجه والبزار» » مات سنة 
سبع وخمسين ومائتين . انظر سير أعلام النبلاء 75٠/١١7‏ . 

(") انظر تفسير الطبري /١6‏ 45» وتفسير القرطبي 77١/٠١‏ . قال صاحب الدر المنشور 
0 وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا ني 
الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهها - قالت: لما نزلت 2 تَبَّتْ يَدآ أ لَه وَتَبَّ 4 
المسد:١‏ أقبلت العوراء أم جميل» ولما ولولة» وفي يدها فهرء وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره 
عصيناء ورسول الله - يك - جالس وأبو بكر - رضي الله عنه - إلى جنبه» فقال أبو بكر: لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراك؛ فقال: إنها لن تراني» وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى: # وَإدَا قَرَأتَ 


لفون جَعَلنًا بِيَنَكَ وبِيْنَ ألَذِينَ ا مون ِأَلكخْرَةَ حِجَابًا َسْتُورًا 4 الإسراء: م » فجاءت حتى قامت على - 
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تيو وق التترئ عقو وَل داف عفني 4 البغرةة +٠‏ وقؤله و ويرك مآد 
لَه عون وَسَل هه لمعك دول جحل حك بَصَروء طوةٌ # الحائية: 717, 
فالغشاوة في الآيتين هي الحجاب المستور المذكور في الإسراء . 

والدرس المستفاد من هذه الآية أن قراءة القرآن طاردة لشياطين الإنس 
والجن عاصمة من أذاهم . 

قال النووي في كتابه الأذكار : "باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه. 


له ل 2 سح لس - - عد 


قال الله تعالى: +( وَلِمَايرَصنَك من الشَّيَطنِ مَرْعْقَسْتَهِذ الله إِنَّهه هوَألسَدِيعٌ لْعَلِيِمٌ )4 

فصلت:75 » وقال تعالى: + وَإِدَا فَرَآتَالْمرَانَ جَعَلَنايََكَ وين البنَ لا ومن 

ِالْآخْرَةَ حِجَابًا تسترا )4 . فينبخي أن يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر" اه "". 
وأسعد الناس ببذه الآية وأوفرهم حظا منها هم حفظة القرآن وحملته 

المكثرون من قراءته وترتيله» وفي مقدمة هؤلاء معلمو القرآن المنهمكون في إقرائه 

وتلاوته . 

الموضع الثاني: 

قال الله تعالى: +[ كَدِكَ سَلْكْتده ف قَلُوٍ المُجرميت 4 الشعراء: ١94-194‏ . 
جاءت هاتان الآيتان في سياق الحديث عن القرآن وتمجيده؛ لما تميزبه 

من الصفات المعجزة والمفاخر العظيمة ''". ومع ذلك قابله الكفار بأشد الجحود 

والتكذيبء لذا عاقبهم الله بقوله: + كَدَلِكَ سَلَكْتَه ف قلُوسٍِ المجرميت * الشعراء: 


- أبي بكر رضي الله عنه» فلم تر النبي - يك - فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه» لا ورب هذا البيت ما هجاك» فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها" . 
؛ قال القرطبي معلقا على هذه القصة ونحوها: " ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من 
أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني هربت أمام العدوء وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن خرج في 
طلبي فارسان, وأنا في فضاء من الأرضء قاعد» ليس يسترني عنهما ثىء» وأنا أقرأ أول سورة يس 
وغير ذلك من القرآن؛ فعبرا علي؛ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول لاآخر: هذا ديبله؛ يعئون 
شيطاناء وأعمى الله عز وجل أبصارهم, فلم يروني» والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك "اه . 
(١)الأذكار .19/١‏ 

.٠١ (؟)انظرص‎ 


-الاء”# - 
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٠‏ فأدخل التكذيب وسلكه في قلوبهم» فأصبح سجية لهم وهيئة راسخة 
ملازمة لهم» مهما جاءهم من الآيات» فلو نزل هذا القرآن «إعلَبَحْضِ الْقْمَجِنَ #: 
جمع أعجم, وهو الذي لا يفصح بالعربية» أو لا يتكلم» سواء كان إنسانا أو 
ببيمة - فلو نزل القرآن ى] هو بنظمه الرائق المعجز على من لا يتكلم؛ فقرأه 
عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادة ما كانوا به مؤمنين» مع انضمام إعجاز 
القراءة إلى إعجاز المقروء؛ لفرط عنادهم. وشدة شكيمتهم في المكابرة» وهذا هو 
الأرجح في تفسير هذه الآيات» ويأتلف مع سياقهاء يدل عليه آبياث كثيرة: 
كق وله تعالى ل( وَلْوْ ََحنَا حلم با ينَ صمل هنو يمريو (80) لقالوا نما سككرت 
أإنصدرنا بل ححن قوم" مسحورون (00) الحجر: 5 ٠ ١6 - ١‏ وقوله: + إن أل حَقَتَ 
يم كلمت رَيْكَ ل يومد (5) ولو َةَتمُمَ كُلٌ َأيَة حقٌ يرا ألْعدَابَ اليم 4 
يونس: 97 -/91 , وغيرها من الآيات» واختاره الطبري:وابن عطية وابن كثير» 
وغير واحدء ويؤيده ما أخرجه الطبري بسنده عن عبد الله بن مطيع "'": أنه كان 
واقفا بعرفة» فق رأ هذه الآبة: +[ وَلِوْترَلَهُ عل بحض الْاْحَجونَ (1) َعَرآمُ لهم )4 . 
وقال: جملي هذا أعجمء فلو أنزل على هذا ما كانوا به مؤمنين”". 

وإذا كان الكفار قد بلغوا هذا المبلغ في تكذيبهم القرآن والكفر به حتى 
صار سجية من سجاياهم» فمفهوم الآيات يدل على أن المؤمنين على النقيض من 
ذلك؛ فهم على كل حال أهل إخبات وخضوع وخشوع عند ساعهم القرآن» 


كما قال تعالى: في وصف المؤمنين الكّمّل: ج( إِنّمَا الْمُؤُمئوت الْذِينَ ذا ذكرَ َه 


تر ووس سا سم عر راح سس رهظو ب محوم 


تلت موي وَِدا يت َل مكمه دَادمُمَ ينا » الأنفال:7) فمحبتهم للقرآن 


١(‏ ) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة العدوي, ولد على عهد رسول الله - صل الله عليه 
. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ١55‏ » وأسد الغابة لابن الأثير "/ 8٠١‏ . 
)١(‏ انظر في تفسير هذه الآيات تفسير الطبري ١١5/١14‏ » والمحرر الوجيز 5/ 5 5 ؟ » وتفسير ابن 
كثير 7/ 759» وال: لتسهيا لابن جزي ”/ 4١‏ , وتة بسر أبي السعود 5/ 7316 . 


هء” - 
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واستبشارهم به وإقبالههم على تلاوته وسماعه والتفقه فيه والعمل به صفات 
مكينة لا تفارقهم, كما قال تعالى : + وَإدَام أَِْكَ سورة مَمنْهُممَن يَفُولُ يكم اده 
مذو يمنا ًا لح حَامَنْوأ رُم يمنا وَهْرَمَممِرُونَ 4 التوبة:4 417 فبين تعالى 
الحال الواقعة للمؤمنين بأغهم يزدادون إيانا بعلمهم ببذه السورة من القرآن 
وفهمها واعتقادها والعمل بهاء وهم على الدوام يسرون بساع القرآن وتلاوته 
وحفظه. ويبشر بعضهم بعضا بم من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها 
والعمل بهاء وهو دليل على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم 
وسرعة انقيادهم لما تحنهم عليه "". 

ولذا يتعين على مقرئ القرآن أن يلتزم منهج القرآن ني تعليم القرآنء 
فيربي في طلابه محبة القرآن» وتعظيمه. والأنس بتلاوته وسماعه. ويؤْصّل فيهم 
صفات الراسخين في الإيوان التي من أهمها الخشوع عند تلاوته وسماعه وتدبر 
آياته وفهمها والعمل بمقتضاها . 


الموضع الثالث: 
7 1 سك لس سبو سح سو سل ص ره روسو 2 ير 
قال الله تعالى: # وقْرءَانا فرفه لتقراه على عل الئاس عل مَكت وََرَلنَهُ نيلا /ه 
الإسراء:” .٠١‏ 


هذه الآية عطف على الآية السابقة» وهي قوله: + وَيللَيَ أله ويللَيٌ َل 4 
الإسراء: ٠١5‏ » فالحديث في الآيتين عن القرآن والإشادة به . 

وقوله: "قرآنا" منصوب على الحال من الضمير الدصوب في قوله: 
ا ان ا 
كتابا مقروءا؛ فإن اسم القرآن مشتق مر: من القراءة» وهي التلاوة؛ إشارة إلى أنه من 


. 765 انظر تفسير السعدي ص‎ ) ١( 

(؟ ) ذهب أكثر النحاة إلى أن " قرآنا " منصوب بفعل مقدر أي وفرقنا قرآنا فرقناه» وقيل فيه وجوه 
أخرى لا تخلو من تكلف,. وقد رجحت قول ابن عاشور؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير» وهو متسق مع 
سياق الايات . 
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جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى» ولما كان أصل القراءة هو الظهور والبروز - كما 

- أفاد هذا الحرف - أيضا - أن القرآن علاوة على أنه حق ومشتمل على 
اق فهو مسر للقراءة ودلذلاته عل هذا الحق واضحة ظاهرة””. 

وعامة القراء قرؤوا قوله: # فته * بالتخفيف أي : بيناه» وأوضحناه. 
وفرقنا فيه بين الحق والباطل» ومنه قوله تعالى: +[ ها يْفرَتُ كل أمْرِ كير )4 
الدخان: ؛ » وقرأ بعض الصحابة لإ قَرَقناه 4 بالتشديد. أي أنزلعاة مقوقا قنينا 
بعد شيء بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة» ويدل على هذا قوله: © عل 
ا 2 

والذي يظهر أن قراءة العامة تدل - أيضا - على التفريق ؛ لأن أصل 
"فرق" في اللغة هو التمييز بين شيئين» ومن هذا الباب الفرق في قوله تعالى: 
+ قلق 2065 ور تلو التيليي #الشعراء: 57. ومنه الفرق من الغنم؛ أي 
القطيع» والفريق الجاعة المتفرقة عن آخرين ”*. 

وعليه فيكون معنى لِآكَرقئهُ 4: جعلناه فِرقا أي أنزلناه منجم| مفرقا غير 
مجتمع» وأيضا - جعلناه بينا واضحا مفصلاء وإطلاق الفرق على البيان؛ لأن 
البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطة المشتبهة. ولما كان قوله: "قرآنا" حالا من 
ضمير © هَرقِتَهُ )4 آل المعنى إلى : أنا فرقناه وأقرأناه '” . 

وقوله: + تقر عل ألدَس عَكَ مَكْثِ » مشتمل على علتين» الأولى: + لقره 
عَلَ أن نيس # . وتلك علة لجعله قرآناء والثانية : # عل مَكثٍ )* أي أن يقرا على مهل 
وتؤدة وتثبت» وهي علة لتفريقه. 


(1) انقارض 
5 ) انظر التحرير والتنوير 7600/8/١6‏ . 

انظر المحتسب لابن جنى 588/7 » وتفسير القرطبى ,»7194/١٠١‏ وأضواء البيان 7/ 18/8 . 
( ) انظر معجم مقايبس اللغة 4/ 497 » ومفردات الراغب ص /الا" . 

(5 ) انظر تفسير ابن كثير 7/ 54 » والتحرير والتنوير 7600/7/١6‏ . 
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السامعين» لذا فسر ابن عباس ومجاهد وابن جريج المكث بأنه الترسل في التلاوة 
والترتيل» فيعطي القارئ القراءة حقهاء ويحسنها ويطيبها بالصوت الحسن ما 
أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصانء» 


التفريق المذكور, وتما يدل على معنى الآية قوله تعالى: + وَرَبْلِ لُْمانَ را )4 
امزمل: 4 » وقوله: < وَكَل أ توا لا ثلَ عكد الثام له ويدَةٌ حَصَدَلِكَ 


2 2 


نيت بو مُوَادَكَ وَبَّنَهُ تيا )4 الفرقان: 2787 . 
وهكذا ترسم هذه الآيات منهجا واضحا في قراءة القرآن وإقرائه يقوم 
على تحقيق الأغراض الأصيلة التى من أجلها نزل القرآن» ومها تتحقق العبودية» 
وهى قراءة القرآن بتؤدة» وترتيله» وتدبره» وفهمه» والعمل به . 
الموضع الرابع: 
قال الله تعالل: .+( وَِداَأتَألْمَنَكاسَتَعِ ناه نعط نِاليَصِوِ )4 النحل: /4. 
وهذه الاستعاذة أدب رفيع من آداب تعليم القرآن وتلاوته» وهي حرز 
القارئ والتدبر المثمر للتذكر والعملء كما قال تعالى: ل( كتب أله ليك مبركُ 


4 2 


رومع كه م 3 
نبوأ كيو ولستدكر ولوأ الألب )4 ص: 4" 


( )انظر تفسير ابن كثير ”7/ 59» وتفسير القرطبى 7/٠١١‏ 77”9» التحرير والتنوير »27505٠8/١6‏ 
وأضواء البيان 7/ 184 . 


( ) انظر التحرير والتنوير 7/7 7575. 
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الموضع الخامس: 

قال الله تعالى: +[ قرا يأ مَيْكَ أله حَلقَ (ز2) حَلقَ لضن مِنْ علق (8) أقرا ورك 
لم (9) الى عل الَو (2) عل الْإِننَ ما ليم ((2) )4 العلق: ١‏ -ه . 

هذه الآيات الكريمات المباركات هي أول ما نزل من القرآن ''". وهن 
أول رحمة رحم الله بها العباد بعد طول ضلالة. 

وتضمنت هذه الآيات أهم أغراض السورة» وهو تلقين محمد - كَل - 
الكلام القرآني» وتلاوته؛ إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل» وأشارت الآيات إلى 
أن الله سبيسر له تعلم القرآن وحفظه وفهمه. وأن أمته ستصير إلى معرفة القراءة 
والكتابة والعلم”". 
سيب نزول هذه الآيات: 

عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت: ( أول ما بدئ به 
رسول الله - يي - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو ني غار حراء فجاءه الملك فقال: 
اقرأ قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: 
اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: +( قرا يأنير 
َك أيه حَقَ 3 حَق لانن علق (2) فزأ ويد الهم (2) الى عل لق )عأ اسن 
مَا ريم # » فرجع بها رسول الله - وَكِةِ - يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت 


١(‏ ) وهذا على القول الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة» وعليه الجماهير من 
السلف والخلف. انظر أحكام القرآن لابن العربي 517/5 » وشرح النووي على صحيح مسلم 
؟/ 9 » و(زادالمعاد /١‏ 57/. 
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خويلد - رضي الله عنها - فقال زملونٍ زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع 
فقال لخديجة وأخيرها الخبر لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة كلا واللّه ما 
يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وكات المعدوم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب ا حق ) "''. 

قال النووي: "غطني عصرني وضمني» وأما أرسلني فمعناه: أطلقني» 
قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفاتء والمبالغة في أمره بإحضار قلبه 
لما يقوله له. وكرره ثلاثا؛ مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في 
تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه" انتهى باختصار”". 

وقوله يَكِِ: (ما أنا بقارئ) اعتذار عن القراءة؛ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

وقوله تعالى: +[أفرا َه وَيكَ له حَلَقَ (2) حَلقَ لانن ين عكقٍ (9) »: أي اقرأ 
القرآن مفتتحا باسم ربك الذي رباك بنعمه» ومستعينا به على القراءة ؛ لكمال 
قدرته؛ فهو الخالق لكل شيء»؛ فهو قادر على تلقينك القرآن ىا أنزل - وقد فعل 
- رغم أنك أمي؛ ليكون حجة لك على قومكء وآية على صدقك. كما قال تعالى: 
+( وَمَاتَ تلوأ من مَنَِو- م نكب ولا مه يبلك إذا رب الْمبطِلت »4 


العتكيو ك4 7 


) وبقية الحديث: (فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. 
فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله - صل الله عليه وسلم - خبر ما رأى. فقال 
له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعء ليتني أكون حيا إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي) . صحيح البخاري /١‏ 4 - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
حديث رقم “7 وصحيح مسلم -174/١‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
حديث رقم .١1١‏ 

(0 ) شرح النووي على صحيح مسلم 199/7 . 

(") انظر أضواء البيان 9/ ١6‏ . 
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ولما كان الإنسان أشرف مخلوقاته» وهو المتلقي للقرآن العظيم خصه 
بالذكر؛ إشارة إلى العناية به» وتدبيره بالأمر والنهي. وذلك بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» وكان تمام هذه العناية ببعثة أشرف الأنبياء محمد - كَل - ونزول 
القرآن أشرف الكسب عليه 7, 

والعلق جمع علقة» وهي القطعة اليسيرة من الدم, تأتي بعد النطفة وقبل 
المضغة» والاقتصار على ذكرها هنا دون النطفة أو الطين؛ لأن المخاطبين كانوا 
يشاهدون ذلك أحياناً فبم| تلقي به الرحمء ويعلمون أنه مبدأ خلق الإنسان”". 

وني قوله: م يِنْعَقٍ»#ه إشارة إلى ما ينطوي ني أصل خلق الإنسان من 
بديع الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي 0 

وقوله: +( أرأ وريْكَ ألأكم (5) الى عل بلق (2) عل امن ما ليه العلق: 
- 0: كرر الأمر بالقراءة تأنيسا لنبيه» كأنه يقول: امض لما أمرت به من تلقي 
القرآن وقراءته وحفظه وفهمه. فربك هو الأكرمء أي كثير الصفات» واسعهاء 
منزه عن النقاقصء كثير الكرم والإحسانء واسع الجود. فم| لكرمه غاية ولا أمد. 
وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة أنواع العلوم تكرم» حيث قال: 9 الام )الى 
,قير (2) عل اسن مَال يم 4 . فدلٌ على كمال كرمه » فإنه تعالى أخرج الإنسان 
من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب 
العلم» فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه بالقلم» الذي به تحفظ العلوم, 
وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للناس» تنوب مناب خطابهه”*. 


. 970 وتفسير البيضاوي 509/5 » وتفسير السعدي ص‎ 278١/5 انظر الكشاف‎ ) ١( 
وأضواء‎ » 77١/١7 انظر المحرر الوجيز لابن عطية 0/ 507 » ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) 1( 
. ١6 /4 البيان‎ 
. 58517 /”٠ (؟) أفاده ابن عاشور في التحرير‎ 
وتفسير‎ » 7١/5 (؟ ) انظر تفسير السمرقندي 7/ 01/5 » والمحرر الوجيز 4/ 507 ». والكشاف‎ 
. 47١ وتفسير السعدي ص‎ » ٠١٠١/٠١ القرطبي‎ 
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وتقديم الأمر بقراءة القرآن وتكراره دليل على شرف القرآن وقراءته. 
كما قال تعالى: +[ ليحن (8)عَلَم آلُْرْءَاكَ (8) حَلَقَ لاضن ه ال رحمن: ١‏ - ”, 
فقدم التعليم على الخلق. 

وفي الآيات إشارة إلى حفظ القرآن في الصدور والسطور . 

أما الأول فلأن النبي - كَل - قد تلقى القرآن من جبريل مشافهة 
بالتلقين والتكرار» فحفظه ووعاه» فصار تلقي القرآن هذه الطريقة سنة متبعة . 

وأما الثاني فيشير إليه قوله: +[ الى عل يِه . فدل على الاهتمام بعلم 
الكتابة» وبآن الله يريد أن يكتب للنبي - وَكِِ - ما ينزل عليه من القرآن» فمن 
أجل ذلك اتخذ النبي - كك - كتابا للوحي من مبدأ بعثته '"". 

وما تقدم يتبين أن مدار هذه الآيات حول تعلم القرآن وإقرائه وتشريفه 
والإشادة به وأنها أصل في طريقة تلقين القرآن وتلقيه بطريق المشافهة» كم| أنزل 
دون زيادة أو نقصان”". 
الموضع السادس: 

قال لله تعلل: « لج الصو يدوك شين إِك عمق اي واد الجر د 
ران الْفَجِ رِكات مَتْمُودًا )4 الإسراء: 78 . 

اول هذه الآبة الضلوات الس المفروضة: والمراة يدلوك الشمس 
هو ميلها إلى الزوال. وغسق الليل هو ظهور ظلمته» فالآية جامعة لمواقيت 
الصلاة كلهاء فقوله: ©#لِدُلُوكِ آلشَّميسن 4 يتناول صلاة الظهر والعصر وقوله: 


( ) انظر التحرير والتنوير /7١‏ 5859 . 

() ومن اللطائف في هذه السورة أن الله أمر في أوها بالقراءة وفي آخرها بالسجود. ولهذا كان أعظم 
الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له . انظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 57/7 . 
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ل الى سا اس صحصس اح عد 
َ 


إل عَسَقٍ الل 4 يتناول المغرب والعشاء, وقوله: + وَفُرْءَانَ لْفَجْرٌ )4 هو صلاة 


_ 


الصبح '''. ومعنى قرآن الفجرء أي القرءاة في صلاة الفجر'". 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله - وَكِةٍ - يقول: (تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ) ثم يقول أبو هريرة: 
فاقرؤوا إن شتتم: +إِنَّ مان الْفَجِ ركان مَنْهووًا )4"". 

وعطف قوله: # وَفُرْءَانَ ألْمَجَرّ )4 على قوله: م َو ألصَلَوة # ؛ إشارة إلى 
أن لكل صلاة من تلك الصلوات قرآناء وكذلك النافلة سماها قرآناءك) في قوله 


تعالى: # فقوأ ما يَسّرَ ِنَ لْفْْمَانِ # المزمل: 7٠١‏ » أي قوموا من الليل ما تيسرء 


وعبر بالصلاة عن القراءة | قال تعالى: +( ولا ججَهَرٌَ يصَّلاك ولا حافت يها وخ 


هله 


بين دك سيلا 4 الإسراء: 200٠‏ يِصلَانِك أي بقراءتك”. 
وإنما عبر عن صلاة الفجر بالقراءة دون غيرها من الصلوات ؛ لأنها 
جهرية» والقرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها؛ فإنها تصلى بسورتين طويلتين» كما 


١(‏ ) انظر تفسير البغوي ١78/7‏ » وتفسير ابن كثير ”/ 080 » وتفسير السعدي ص 455 . ويفسر 
هذه الآية الآيتان ١811/‏ من سورة الروم, قال الشافعي: "ويقال في قول الله عز وجل: #( مَسْبَحَنَ 
للحن موت » المغرب والعشاء » جإ وحن يحون الصبح؛ « وله اند ف اتوت وَالْارْضٍ 
وَعَشِيّا 4# العصرء + وَحِنَ تُظِهرُوَ 4 الظهر " اه أحكام القرآن للشافعي 017/١‏ . وقيل الدلوك يدل 
على أوقات الظهر والعصر والمغرب؛ لأنه يأتي بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في طريق 
مسارها اليومي » وهو وقت الظهرء ويرد بمعنى : ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو 
وقت العصرء ويرد بمعنى غروبهاء وهو وقت المغربء فصار لفظ الدلوك مشتركا في المعاني الثلاثة» 
والغسق : الظلمة» وهو وقت غيبوبة الشفق» وذلك وقت العشاء» ويسمى العتمة» أي الظلمة. انظر 
التحرير والتنوير 7589/1١65‏ . 

(؟ ) التمهيد لابن عبد البر 0١/1١9‏ . 

() صحيح البخاري 777/١‏ - باب فضل صلاة الفجر في جماعة - حديث رقم 757١‏ » وصحيح 
مسلم - باب فضل صلاة الجماعة.. - حديث رقم 149 . 

(: ) انظر تفسير ابن كثير 5/ 574 » والتحرير والتنوير 75/89/١5‏ . 
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دلت عليه الأحاديث الصحيحة ''". ولأنها تكون في وقت يتواطأ فيه السمع 
واللسان والقلب؛ لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره”". 

لقد عظم الله شأن القرآن الذي يتلى في الصلوات؛ الفريضة والنافلة» 
وأشاد بقراءة صلاة الفجر على وجه المخصوص. وأمر مها؛ ليبين أن ركن الصلاة 
ومقصودها الأعظم هو الذكر بقراءة القرآن والاستاع إليه وتدبره» لذا أجمع 
العلماء- كما يقول القرطبي - على أنه لا صلاة إلا بقراءة '". وما ذاك إلا لأهمية 
الاستماع إلى قراءة القرآن وتدبر آياته والتفكر فيهاء لذا أوجب الله الإنصات 
والاستماع إلى القرآن في الصلاة بقوله عز شأنه: + وَإِذَا قُرىك الْفرَانُ فَأَسْتَمِعُوأ 
له وأَنصِيُوا لَك روح الأعراف: 5 ٠١‏ . قال الإمام أحمد عن هذه الآية : " 
أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة " 7*. 

ولما كانت القراءة في الصلاة ببذه المنزلة جعل الشارع الحكيم المتقن لها 
هو المقدم في الإمامة» فقال كَلِْ: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة: فإن 
كانوا في اللمجرة سواء فأقدمهم سلم|) وفي رواية (سنا) مكان (سلم]) ””. و 
أقرؤهم: أي أكثرهم حفظا للقرآن بدلالة حديث ابن عمر وحديث عمرو بن 
سلمة الآنيين» وقيل معناه أحسنهم قراءة '"'. واللفظ محتمل للمعنيين؛ فالأوللى 
أن يقال الأقرأ هو الذي جمع بين الحفظ وإتقان التلاوة . 


١(‏ ) انظر صحيح البخاري 517/1١‏ - باب القراءة في الفجر » وصحيح مسلم -1775/١‏ باب 
القراءة في الصبحء وزاد المعاد 7١5 /١‏ » والتحرير والتنوير 7589/١6‏ . 

(؟ ) انظر التسهيل لابن جزي /١‏ /ا١1‏ », وزاد المعاد لابن القيم 5١7/1١‏ . 

() تفسير القرطبي 177/١‏ » وانظر أحكام القرآن للجصاص 5/ ”7» وأحكام القرآن لابن 
العربي "/ 7٠١‏ . 

(: ) انظر المغني لابن قدامة »77٠ /١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 757/ 5910 . 

(5 ) أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 456 - باب من أحق بالإمامة- حديث رقم ”51/7 عن أبي 
مسعود الأنصاري . 

( ) انظر مرقاة المفاتيح للقاري ”/ ١17‏ . 
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وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما قدم المهاجرون الأولون 
العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله - َلَئْةِ - كان يؤمهم سالم مولى 
أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناء رواه البخاري في صحيحه """. 

وعن عمرو بن سلمة في قصة إسلام قومه أن النبي - كله - قال 
لهم:(فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». قال 
عمرو:فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني 
بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» رواه البخاري”". 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كله : 
(إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) رواه مسلم”". 
الموضع السابع: 

قال الله تعالى: + فَمْرمُوأ ما يسَرَ دن الْرْءانَ عِلِمَ أن سَيَكْون سك مَك وءَاحرُونَ 
يعر فى لض يبتو ين صَْلٍ لق وََلُود يو فى سيل ْه أقيوا ما ير من 
جر ألم لأ ليوا إن أله مويه 4 المزمل: 7١‏ . 

تقدم الحديث عنها في الآية السابقة . 


الموضع الثامن: 

قال الله تعلل: إ( وَإدًا مروت الْقنَانُ َسَسِعوأ له وَأَنَصِتُوا للح ترون )4 
الأعراف: ٠١5‏ . 

وهذه الآية - أيضا - تقدم الحديث عنها قريبا . وهي أصل في السماع 
الذي يعد من أصول الإقراء ”“. 


. 11١ باب إمامة العبد والمولى - حديث رقم‎ - ١557/١ صحيح البخاري‎ ) ١( 
. 505١ باب من شهد الفتح - حديث رقم‎ - ١15154 /54 (؟) صحيح البخاري‎ 
. 57/7 باب من أحق بالإمامة - حديث رقم‎ - 414 /١ صحيح مسلم‎ )5( 
(:)انظر ص‎ 
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الخائمة 


أحمد الله عز وجل على ما وفقني إليه في هذا البحث؛ وألخص ما توصلت إليه 
نتائج في النقاط التالية : 

أن إقراء القرآن مصطلح معناه : أن يحمل الشيخ تلميذه على أن يقرأ عليه 
القرآن؛ ليسمع قراءته؛ ليقومها؛ فيجيزه عليها. وللفظ الإقراء في القرآن 
مرادفات تشترك معه في بعض المعاني» وأظهرها في هذا الترادف لفظ: علم 
ودرّس . والقرآن مصدر كالقراءة - التي يعود أصلها إلى الظهور وإلى الجمع 
- يأ بمعنى القراءة أحياناء وغلب استعماله علّما على كتاب الله تعالى . 
نصت آيات الإقراء على ثلاث وظائف رئيسة لمقرئ القرآن؛ الأولى: التلاوة 
من خلال السماع والعرضء وهي أصل الإقراء في القرآن. والثانية: تعليمه 
طلابه الكتاب والحكمة. والثالثة: تزكية الطللاب وتربيتهم . 

نص القرآن على أن نجاح مقرئ القرآن في أداء رسالته مرهون بتحقيقه 
لصفة جامعة» هي صفة الربانية . 

التلاوة مصدر تلاء وأصلها راجع إلى تتبع الحروف والكلمات والجملء 
وإتباع بعضها بعضاء وهي أعم من القراءة. وغلب استعماللها في القرآن دون 
القراءة؛ لما تضمنته من بلاغة ومعان كثيرة . 


- جاءت موضوعات آيات التلاوة في القرآن منوعة» ويمكن تصنيفها إلى خمسة 


أنواع : الأول: نوه بتلاوة القرآن وبين عظيم نفعها للتاللي والمستمع . والثاني : 
دل على أن التلاوة وسيلة رئيسة من وسائل الدعوة والتعليم والتربية. 
والثالث : بين أن منهج المؤمنين في تلاوة القرآن يتلخص في أنهم يقيمون 
حروفه وحدوده على حد سواء. والرابع: بين أن حال المؤمنين عندما يتل 


عليهم القرآن هي التدبر لآياته والخشوع والخضوع لها. والخامس : بين أن 
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حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن هو الإعراض والاستكبار والاستهزاء 
والتكدييه. 

- أن تلاوة القرآن حق تلاوته تعني التخلق بأخلاق القرآن» وهي صفة 
جامعة» يفتقر إليها مقرئ القرآن أشد الافتقار» وهي سر نجاحه. ولابد أن 
يربي تلاميذه عليها . 

- جاءت آيات القراءة في ثانية مواضع من القرآن» وها دلالات كثيرة» 
أظهرها: أن قراءة القرآن طاردة لشياطين الإنس والجن» وأولى الناس بهذا 
الأثر هو مقرئ القرآن» وكذلك المثابر على تلاوته . ودلت - أيضا - على 
وجوب أن يربي مقرئ القرآن في طلابه محبة القرآن وتعظيمه والأنس 
والخشوع عند تلاوته وساعه. وتدبر آياته وفهمها والعمل بمقتضاها. 
ودلت كذلك على فضل تعلم القرآن وإقرائه وتشريفه والإشادة به. وأن 
الأصل في طريقة تلقين القرآن وتلقيه هي المشافهة. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الطبعة الأولى» 
35 اهودار الفكر - لبنان. 

الأحرف السبعة للقرآن: لأبي عمرو الداني » تحقيق د. عبد المهيمن طحان؛» 
الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١هء‏ مكتبة المنارة - مكة المكرمة. 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان. 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص أب بكرء تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي» 5٠5‏ ١هء‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أحكام القرآن:لمحمد بن إدريس الشافعي أب عبد الله تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق 5٠٠.‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

إحياء علوم الدين:لمحمد بن محمد الغزالي أبي حامدء دار المعرفة - 


35 


بيروت. 
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أخلاق حملة القرآن :لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق د.عبد 
العزيز بن عبد الفتاح القارئ» الطبعة الأولى» 5٠0/8‏ ١هه‏ مكتبة الدار- 
المدينة السوية. 

الأذكار:للإمام يحيى بن شرف النوويء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» 
الطبعة الثالثة» 5٠١‏ ١ه‏ دار المهدى- الرياض. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


-٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الآثير عز الدين أبي الحسن علي بن 


محمد الجزريء تحقيق مأمون شيحاء الطبعة الأولى» ١ 5١4‏ ه» دار المعرفة 


> مروت 


93 
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١-أضواء‏ البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن:لمحمد الأمين محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقيق مكتب البحوث والدراسات» 5١05‏ ١هه‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر- بيروت. 

١‏ -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:لمحمد بن أب بكر أيوب الزرعي أبي عبد 
الله» تحقيق محمد حامد الفقيء الطبعة الثانية» ١11/45‏ هه دار المعرفة - 
بيروت. 

١‏ -أنوار التنزيل وأسرار التأويل:لناضر الدين أي الخير عبد الله بن عمر بين 
محمد الشيرازي الشافعي البيضاويء دار الفكر - بيروت. 

١ 5‏ -بدائع الفوائد:لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب عبد الله» تحقيق هشام 
عبد العزيز عطا وآخرون. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١هء‏ مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة المكرمة. 

©-البرهان في علوم القرآن:لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشثي أب عبد الله 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ١19١هه‏ دار المعرفة - بيروت. 

١5‏ -تاج العروس من جواهر القاموس المحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق 
مجموعة من المحققينء دار الهداية. 

١‏ - تاريخ المدينة المنورة: لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصريء تحقيق علي محمد 
دندل وياسين سعد الدين بيان» ١1/‏ 5 ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
-التبيان في آداب حملة القرآن:لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي؛ 

الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ ء الوكالة العامة للتوزيع - دمشق. 

-التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبريء تحقيق علي محمد البجاويء عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

"٠‏ -التبيان في تفسير غريب القرآن:لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري» 
تحقيق فتحي أنور الدابلوي, الطبعة الأولى» 5١41١1ه.‏ دار الصحابة 
للتراث بطنطا - مصر. 
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١‏ -التسهيل لعلوم التنزيل:لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء الطبعة 
الرابعة 557 ١هه‏ دار الكتاب العربي - لبنان. 

تفسير البحر المحيط:لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسىء تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين؛ النلسة الآرق 1 ودار 
الكتب العلمية - لبنان- بيروت. 

11 -تفسير التحرير والتنوير:لمحمد الطاهر بن عاشورء 41/5١م,‏ الدار التونسية 
لاخر 

5 ؟-تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم:لنصر بن محمد بن أحمد أبي الليث 
السمرقندي, تحقيق د. محمود مطرجي» دار الفكر -بيروت. 

© تفسير القرآن العظيم: لإساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أب الفداءء 
١‏ هودار الفكر - بيروت. 

5 تفسير القرآن العظيم:لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي 
حاتم؛ المكتبة العصرية - صيدا. 

١‏ -تفسير القرآن:لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق 
ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» الطبعة الأولى» 514 ١هه‏ دار 
الوطن - الرياض. 

“دالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» الطبعة الأولى» 57١‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 تفسير مجاهد:لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبي الحجاج, تحقيق عبد 
الرحمن الطاهر محمد السورتيء المنشورات العلمية - بيروت. 

٠‏ “-تفسير مقاتل بن سليمان: لأبي الحسن مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلخي, تحقيق أحمد فريدء الطبعة الأولى» 575 ١هه‏ دار الكتب 
العلمية - لبنان- بيروت. 
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١‏ -تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل:لمحمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى» /501١ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية - 
لعا 

""-تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق محمد عوض 
مرعبء الطبعة الأولى» ١‏ ١٠٠م؛‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
تحقيق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» ١57١اه»ه‏ مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 


م 


4 *-جامع البيان عن تأويل آي القرآن:لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري أبي جعفرء 5٠4‏ ١ه‏ دار الفكر - بيروت. 

ه"-الجامع الصحيح سنن الترمذي:لمحمد بن عيشي أن عيسى الترمذي 
السلمىء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرينء دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

5" -الجامع الصحيح :لمحمد بن إسماعيل أب عبد الله البخاري الجعفي, تحقيق 
د. مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة, /ا0٠5١هه.‏ دار ابن كثير» الييامة - 
بيروت. 

/-جامع بيان العلم وفضله:ليوسف بن عبد البر النمري» اه دار 

8”-الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 
الشعب - القاهرة. 

9 خلق أفعال العباد:لمحمد بن إبراهيم بن إساعيل أبي عبد الله البخاري 
الجعفى. تحقيق د. عبد ال رحمن عميرة» /79١ه»‏ دار المعارف السعودية - 
الرياض. 
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5٠‏ -الدر المنثور:لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي, 497١هء‏ دار 
الفكر - بيروت. 

١‏ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الآلومى البغدادي, دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

؟؛ -الروح ني الكلام على روا الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسلة: لأى عبد الله شمس الدين محمد ين أ بكر بن أحوب بخ سعد 
الزرعي الدمشقي, 17405هء دار الكتب العلمية - بيروت. 

"4 -زاد المسير في علم التفسير:لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الطبعة 
الثالثة» ؛ ٠‏ 4١هه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

5 ؛ -زاد المعاد في هدي خبر العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الآأرناؤوطء الطبعة الرابعة عشرء 
7 اه مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت. 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة:لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 
8 هه المكتب الإسلامي. 

5 -سنئن ابن ماجه:لمحمد بن يزيد أب عبد الله القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر - بيروت. 
/ا؟ -سنئن القراء ومناهج المجودين: للدكتور أبي مجاهد عبد العزيز بن عبد 
الفتاح القاريء الطبعة الأولى» 5 ١‏ 5 ١هء‏ مكتبة الدار - المدينة المنورة. 
48-الستن الكرى: لأمد بن شعيب أي عبد الرحن النسائي» تحقيق د.عبد 
الغفار سليان البنداري» سيد كسروي حسن, الطبعة الأولى» ١١51١اه»‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 -صحيح الترغيب والترهيب: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذريء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
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5 65-صحيبح الجامع الصغير:لناصر الدين الألباني» الطبعة الآولة اه 
المكتب الإسلامى. 

١-صحيح‏ مسلم بشرح النووي:لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» 
الطبعة الثانية» 7457١ه.‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

7-صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

“اه -الطبقات الكبرى :لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري. 
دار صادر - بيروت. 

5 5 -العلل الواردة في الأحاديث النبوية:لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبي 
الحسن الدارقطني البغداديء تحقيق د. محفوظ ال رحمن زين الله السلفي» 
الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه.‏ دار طيبة - الرياض. 

*-عمدة القاري شرح صحيح البخاري:لبدر الدين محمود بن أحمد العينى» 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

5 -غريب الحديث: لأحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبي سليمان» 
تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» 1٠7‏ ١هء‏ جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة. 

/اه-فتح البيان في مقاصد القرآن: لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي 
البخاري» تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري» 4١7‏ ١هه‏ المكتبة العصرية- 
صيدا - بيروت. 

-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» دار الفكر - بيروت . 

4-الفريد في إعراب القرآن المجيد: لحسين بن أب العز الحمذاني» تحقيق الدكتور 
فهمي حسن النمرء والدكتور فؤاد علي مخيمرء الطبعة الأولى» ١١51١اهه‏ 
دار الثقافة- الدوحة - قطر. 
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١“-كتاب‏ السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي» تحقيق شوقي ضيفء. الطبعة الثانية» ٠٠5١هه.دار‏ المعارف - 
مص 

١-كتاب‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء دار إحياء التراث 
العربي . 

7" -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل: لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق عبد الرزاق المهديء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

71 -الكشف والبيان (تفسير الثعلبي ):لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوري, تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق 
الأستاذ نظير الساعديء الطبعة الأولى» ؟575١هه‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت- لبنان. 

4 -لسان العرب:لمحمد بن مكرم بن منظور الآفريقي المصريء الطبعة الأولى» 
دار صادر - بيروت. 

5" -مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- قسم التفسير ومختصر زاد المعاد, 
تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي» وصالح بن محمد الحسن, أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهابء؛ مطابع الرياض . 

5”-مجموع فتاوى ابن تيمية: لأبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق عبد ال رحمن ابن محمد بن قاسم» ومساعدة ابنه محمد» مكتبة المعارف 
- الرباط - المغرب. 

1" -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان 
بن جنيء تحقيق محمد عبد القادر عطاء الطبعة الآولى» 9١541١هه‏ دار 
الكفب العلمية: 
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8“ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الآندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشاني محمدء الطبعة الأولى» 
5١هودار‏ الكتب العلمية - لبنان. 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لأبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء 
الطبعة الثانية» 791١هء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

٠-مدارك‏ التنزيل وحقائق التأويل:لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي, تحقيق يوسف بديويء الطبعة الأولى» 519١اه‏ دار الكلم 
الطيب - بيروت. 

١/ا-مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:لعلي بن سلطان محمد القاريء. تحقيق 
جمال عيتانى » الطبعة الأولى» 5757١هه.‏ دار الكتب العلمية - لبنان- 
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يزوت: 

"ا-المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ١١51١اههء‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

"/ا-مسلدك أي داود الطيالسى :لسليان بن داود أبي داود الفارسى البصري 
الطيالسبىء دار المعرفة 500 ْ 

4 /-مسند الإمام أحمد بن حنيل: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي:لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيوميء المكتبة العلمية - بيروت. 

5/ا-معالم التنزيل المشهور بتفسير البغوي: لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» تحقيق خالد عبد الرحمن العكء دار المعرفة - بيروت. 
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الا-معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاسء تحقيق محمد علي الصابوني» 
الطبعة الأولى» 4 4٠‏ ١هه‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

-معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق 
د.عبد الجليل شلبي» دار عالم الكتب. 

4-معجم مقاييس اللغة:لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد 
السلام هارونء الطبعة الأولى» دار الجيل- بيروت. 

٠‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى. الطبعة الأولى» © 5٠‏ ١هء‏ دار الفكر - بيروت. 

١»-المفردات‏ في غريب القرآن:لأبي القاسم مين بن عمد من الفضل 
الراغبء تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - لبنان. 

7-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:للإمام برهان الدين أي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعيء الطبعة الثانية» 4١7“‏ ١ه‏ المكتبة التجارية- مكة 
دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

87 -النهاية في غريب الحديث والأثر: لبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي» 1149 ه»ء المكتبة 
العلمية - بيروت 

5-هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بحب 
الدين الخطيب» ١1/4‏ هه دار المعرفة - بيروت. 

-الوابل الصيب من الكلم الطيب:لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء تحقيق محمد عبد ال رمن عوض» 
الطبعة الأولى» 4٠4‏ ١هء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
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87 -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأآبي الحسن على بن أحمد الواحدي, تحقيق 
صفوان عدنان داووديء الطبعة الأولى» 515 ١ه‏ دار القلم » الدار 
الشامية - دمشق» بيروت. 

17-الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي, تحقيق 
عادل بن أحمد عبد الموجود وآخرين, الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


ع الاب 


